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ةالمقدم



ــــــــــــــــةالمقدمـــــــــ

أ

و ذلك لما یحمله ،ساس التي ینبي علیها الخطاب النقديلأیعتبر المصطلح النقدي الركیزة ا

لى أن المصطلح إو مرد ذلك ،المصطلح النقدي من قیمة تقییمیة و تقویمیة للعمل الأدبي

النقدي لا یوضع ارتجالا أو بصورة اعتباطیة تخلو من القیمة النقدیة بحیث أن هذا المصطلح 

على خلفیة فلسفیة و ثقافیة محددتین و بالتالي فهو یركز هذین العنصرین في بؤرة تخلو ینبني 

من الشفافیة و البراءة.

و إذا كانت حتمیة المثاقفة قد فرضت علینا الانفتاح على الأخر من أجل استكشافه أو 

ح العربي الاستزادة منه ما یضمن لنا مسایرة الركب الحضاري أدبیا على الأقل، فإن الامتیا

و هذا المصطلح الأداة هو التناص، و ،من الغرب قد استجلب أهم أدوات تحلیل النصوص

في مدى نجاعته ختلافهماحبر كثیر و ما یزال، و ذلك لتباین فهم النقاد له و فیهالذي أسیل 

كأداة صالحة لتحلیل النصوص العربیة.

مع النص العربي نجد الناقد ا تكییفه و من النقاد العرب الذین تبنوا هذا المصطلح و حاولو 

( محمد مفتاح )، و الذي سوف نقوم بدراسة مصطلح التناص في كتابه ( تحلیل الخطاب 

ب من أهم الكتب النقدیة العربیة التي احیث یعتبر هذا الكت،الشعري، استراتیجیة التناص )

ن هذا الزخم تكونت تناولت مصطلح التناص بطریقة شاملة و مكثفة في نفس الوقت، و م

ساس تتكون من مجموعة من التساؤلات، وهي:ألدینا اشكالیة 

كیف عالج ( محمد مفتاح ) مصطلح التناص في كتابه الذي هو محل دراستنا؟، و -

أم كان للتراث العربي نصیبه في رؤیته لهذا ؟،هل كانت رؤیته غربیة بحته
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ب

التي استند إلیها ( محمد مفتاح ) المصطلح؟،  و ما هي المرجعیات و الأیدیولوجیات 

في تكوینه لهذا المصطلح؟.

و مما تجدر الاشارة إلیه أن طبیعة المنهج المعتمد تحتم علینا أن نتقید بما یوفره الكتاب 

و ذلك توخیًا للدقة في المعالجة و الموضوعیة ،دون اللجوء الى غیره- محل الدراسة-

من أجل ،و تغریه حوافز،ن فراغ بل تدفعه دوافعفي الطرح، و لأن أي باحث لا ینطلق م

انجاز بحثه، فإننا نقول أن سبب اختیارنا لدراسة مصطلح التناص في كتاب ( تحلیل 

نذكر منها:الخطاب الشعري) لمحمد مفتاح یعود الى أسباب عدیدة 

أن التناص من المواضیع التي لها شكل مشابه في تراثنا النقدي بحیث أن التناص -
و هذا ما حقق رغبتي –عربیا على الأقل –بین أكثر من ثقافة و حقبة زمنیة یجمع

في البحث و هي الجمع بین الأصالة و الحداثة.
الكتب التي أهمالأهمیة البالغة التي یحتلها الكتاب محل الدراسة، ذلك أنه یعد من-

التناص و نظرت له.فيبحثت 
لمصطلح التناص، بحیث كانت مكثفة و ولاها ( محمد مفتاح )أحجم الدراسة التي -

مبسطة  و هذا ما من شأنه أن یساعد الباحث على دراسة هذا المصطلح بشكل أفضل 
و بحجم دراسي مناسب.

دراسة مصطلح التناص في مؤَلَف واحد مقدمة لدراسته بشكل أوسع.-

فهي قلیلة لدراسات السابقة و التي تناولت مصطلح التناص في إطار النسق لأما بالنسبة 

لا إ،نذكر منها: ( التجربة النقدیة لمحمد مفتاح، رسالة ماجستیر، للطالب علي مصباحي)

نما تكلم عن التجربة النقدیة إالرسالة لم یول اهتماما بمصطلح التناص و هذهأن صاحب
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ج

لى مدى ارتباطه إأو أن یشیر ،لمحمد مفتاح، دون أن یفصل كثیرًا في عنصر التناص

اصر التحلیلیة.بباقي العن

كان المنهج الذین أتبعناه هو المنهج الوصفي ،و لأن كل دراسة لابد أن تتبع منهجا للبحث

التحلیل متتبعین مصطلح التناص في المدونة المدروسة من أجل وصفه وات بالإضافة الى أد

بعض منث لا یخلو أي بحو تفسیره و هذا عمل لا یخلو من الصعوبات، ذلك أنه 

الدراسات التي خصت التناص بالدراسة قلةمتمثلة في ،ت و التي واجهنا بعضهاالصعوبا

لى ضیق الوقت و ما یتركه من آثار سلبیة على البحث.إالمصطلحیة بالإضافة 

و علیه فقد كان الفصل الأول ،خر تطبیقيآلى جانب نظري و إلقد اقتضى بحثتنا أن یقسم 

نظریا یحتوي على مبحثین خصصنا الأول منهما لدراسة مصطلح النص  لغة و اصطلاحا و 

أما المبحث الثاني فتتبعنا فیه دلالات مصطلح التناص لغة .ذلك لعلاقة التناص المباشرة به

لشمولیة في مفهومه لدى النقاد العرب و الغرب و هذا طلبا لو اصطلاحا بالإضافة الى 

التعریف، و بالنسبة للجانب التطبیقي فقد كان الفصل الثاني مخصصا لدراسة مصطلح 

التناص في المدونة المدروسة متتبعین تعاریفه و آلیاته .

كما لا یفوتني في هذا المقام أن أتقدم بخالص الشكر و الإمتان إلى الأستاذ المشرف  

عمار على ما قدمه من  تصویب و تقوِیم لهذا البحث، كما أشكر اللجنة الموقرة د.حلاسة

المشرفة على مناقشة هذا البحث متقدما بالشكر المسبق على التقویم و التقییم.

هذا و االله ولي التوفیق.



الفصل الأول:   
مفھوم النص و التناص

المبحث الأول: مفھوم النص -

لغة)1
اصطلاحا)2

المبحث الثاني:  دلالة مصطلح التناص-

دلالة مصطلح التناص عند الغرب)1
دلالة مصطلح التناص عند العرب)2
ظھور التناص و تطوره)3
التناص في النقد العربي القدیم والمعاصر)4
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تعد معرفة المصطلح و حدوده أهم المفاتیح لأي علم من العلوم ذلك أن تبیان المصطلح و 

د كان ما ینبني علیه یساهم في التمكن من الولوج للعلم المقصود و الخوض في غماره، و ق

لأن أكثر ما یحتاج به في تحصیل العلوم المدونة و الفنون السلف یعنون بهذا كثیرًا ''

لى الأساتذة هو اشتباه الاصطلاح، فإن لكل علم اصطلاح اذا لم یعلم لم یتیسر إالمروجة 

لى الكتب  فتبین إلى الأساتذة و إ، وقد رجعنا 1لى فهمه دلیلاً''إلى الاهتداء سبیلاً ولا إفیه 

لى جانب التناص لغة و اصطلاحًا من المعاجم و الكتب إلنا أنه و لابد من التعریف بالنص 

لغربیة مع تبیین وجوه الاتفاق و الاختلاف ما وجدت .  العربیة و ا

النص:مفهومالمبحث الأول: 

لغة:)1

إن المتأمل في معجم (لسان العرب) یجد أن المادة اللغویة (نصص) تعني ( النص) 

وجمعه (نصوص) و ''النص رفعك الشيء و نص الحدیث ینصه نصًا رفعهُ و كل ما 

أظهر فقد نص، قال عمر بن دینار: ما رأیت رجلا أنص للحدیث من الزهري، أي أرفع 

ض، و نَصَّ الدابةَ ینصها نصًا رفعها في له و أسند، و نص المتاع جعل بعضهُ على بع

وقال ابن الأعرابي : 2السیر وكذلك الناقة، و أصل النص أقصى الشيء و غایته ''

لى الرئیس الأكبر، و النص التوقیفُ و النص التعیین على شيء ما و إالنص الاسناد 

. 1، ص 1996، 1طمحمد علي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، مكتبة لبنان،1
.4441ینظر، ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، ، د ط ، د ت، ص 2
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شیاء و نصُ الأمر شدته، ونص كل شيء منتهاه، و قال الزهري: النص أصله منتهى الأ

مبلغ أقصاها و یقال: نصصت الشيء حركته، و انتص الشيء إذا استوى و استقام، 

ونصَّت الظبیة جیدها: رفعته، و النصنصة إثبات البعیر ركبته وتحریكه إذا هَمَّ 

، و 1بالنهوض، ونص القرآن ونص السنة، أي ما یدل ظاهر لفظهما علیه من الأحكام 

لاحي لارتباطه بالكلام بشكل مباشر مع ما سبق من هذا أقرب تعریف للتعریف الاصط

ارتباط النص بالأسناد و البناء و التوقیف و أقصى الشيء و منتهاهُ و الاستقامة و 

الظهور و الثبات.

ولكن یبدو أن هذه المفاهیم المعجمیة تبدو بعیدة عن المفهوم العصري الذي أصبح 

أن '' النص: صیغة الكلام الأصلیة التي وردت یكتسي النص، فقد جاء في المعجم الوسیط

) في La rousseو هو تعریف غیر بعید عن الذي جاء في قاموس (لاروس2من المؤلف''

*) بأنه " مجموعة الكلمات أو الجمل المكتوبة المشكلة للعمل الأدبي texteتعریف ( النص 

ن الاعتماد على أن النص ونلاحظ في كلا التعریفی3أو هو جزء من العمل الأدبي الكامل"

هو ما كتب فقط دون الشفوي أي حصر صفة النص على الكتابة وكأن النص الشفوي لیس 

بنص و هذا غیر صحیح " فالنص كما یفهمه العرب الأن هو صیغة الكلام المنقولة حرفیًا 

.4441، صالمرجع نفسهینظر، ابن نظور، 1
.926، ص 2004، 4المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة،القاهرة ، ط2

*Texte: ensemble des termes, des phrases constituant un écrit une œuvre / œuvre oupartie
d'œuvre littéraire.
3le petit la rousse, p 1006.
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) قد تدارك هذه الزلة Robert، لكن نجد معجم (روبرت1سواء أكانت نطقًا أم كتابة "

، 2بتعریفه للنص على أنه '' مجموعة من الكلمات و الجمل التي تشكل مكتوبًا أو منطوقًا''

في اللغات الأجنبیة texteكما نلفي للنص في اللغة اللاتینیة  البائدة معنى آخر'' فالنص 

3) الذي یعني: یحوك أو ینسج''(textereمشتق من الفعل الاستعاري في اللاتینیة للفعل 

لى الشيء و الریح تنسج الماء إذا إبیة ما یقارب هذا المعنى '' فالنسج: ضم الشيء في العر و 

ضربت متنهُ فانتسجت له طرائق كالحبك، یقال: نسیج وحده أي لا نظیر له في علم أو غیره 

و هذا التقارب 4ونسج الشاعر الشعر: نظمهُ، و الشاعر ینسج الشعر و الكذابُ ینسج الزُورَ"

في الاصطلاح ''هو الاسلوب أو التعبیر عن المعاني و الأفكار بألفاظ عجیب، و النسج

عبارات یشد بعضها بعضًا لیصبح الكلام كالنسیج الذي انضمت خیوطه و ترابطت و 

، یتبین لنا من هذین التعریفین 5أصبحت محبوكة لیس فیها خیط مضطرب و لا لون ضال''و 

مًا بمعنى (النسج) أیضًا، إلا أن النقاد العرب  اللغوي و الاصطلاحي أن ( النص) قد ورد قدی

لم ینطلقوا من هذا المفهوم المعجمي في تعریف النص، فما الذي منعهم من ذلك و هو 

لى الاشتقاق و الأنسب بالوضع؟إالأولى بالاستعمال و الأدنى 

على22/03/2014،  یوم ouargla.dz-www.univملفوف صالح الدین، مفهوم النص في المدونة النقدیة العربیة، 1
.21:47الساعة

2 Le grand Robert, dictionnaire de la langue Française, Paris, 2013.p 1871.

.13، ص2001محمد عزام، النص الغائب(تجلیات التناص في الشعر العربي)، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط، 3
.4406ابن منظور، لسان العرب، ص 4
.397، ص 1989، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، د ط، 2أحمد مطلوب، معجم النقد العربي القدیم، ج5
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ب أولهما: '' أن النقاد العر لى سببین رئیسیین:إیرجع عبد المالك مرتاض هذا العزوف 

لى ترویج هذا المعنى، لعدم اهتدائهم إلیه في تنظیراتهم إالقدماء لم تتوغل بهم طرائق التفكیر 

التي انتهوا إلیها فعلى الرغم من أنهم حاموا حول هذا المعنى، إلا أنهم لم یتناولهُ بصورة 

1صریحة''

النقدي الغربي لى الفكرإو السبب الثاني: هو'' انصراف النقاد العرب المعاصرین 

أي أن كل من النقاد العرب ،2لى الماء الزلال في البید المقفرة''إیعبون فیه عبّ الصداء 

القدماء و المعاصرین على حد السواء كانوا مقصرین في عدم ربط النص (بالنسیج)، ذلك أن 

ة مباشرة القدماء وهم أهل العلم قد حاموا حول هذا المعنى دون أن یوغلوا فیه و یؤكدوه كسم

ودائمة للنص و كذلك الحال مع النقاد المعاصرین الذین كان لهم الاطلاع الأوسع على 

تعریفات النص المختلفة لغویًا و اصطلاحیًا بل حتى في اللغات الأجنبیة و لم یكرسوا هذا 

العلم بالشكل الكامل من أجل اعطاء النص تعریفه الحداثي الذي یعرف به الیوم، ومرد ذلك 

تى به.أالنقاد المعاصرین بالغرب و ما انبهارلى إ(عبد المالك مرتاض) حسب 

اصطلاحا:)2

یأخذ النص في الاصطلاح معنى مغایر لما یحمله في اللغة، فالنص عند 

بحیث یكون معناه واضحًا جلیًا لا یحتمل 3الأصولیین ''ما لا یتطرق إلیه احتمال أصلا ''

.52، ص2007عبد المالك مرتاض، نظریة النص الأدبي، دار هومة، الجزائر، د ط، 1
.53المرجع نفسه، ص2
.84ة، المدینة المنورة، د ت، د ط، ص محمد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، الجامعة الإسلامی3
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المعنى '' وهو ما لا یتطرق إلیه احتمال أصلا لا على قرب و لا التأویل ولا التخییر في 

فعند سماعنا (خمسة) 1على بعد كالخمسة مثلاً فإنه نص في معناه لا یحتمل شيء آخر''

فإنه لا یحتمل الستة أو السبعة '' أي أن كل ما كانت دلالته على معناه في هذه الدرجة 

الإثبات و النفي، أي في اثبات المسمى و نفي لى معناه (نصًا) في طرفي إسمى بالإضافة 

و بهذا یأخذ النص معنى الوضوح و الظهور و ما لا یحتمل معنى 2ما لا ینطبق علیه الاسم

لى ذلك في المعجم الوسیط، و الذي یعرف النص على إغیر ما یظهر منه، وهو بالإضافة 

أن هذا التعریف مستنبط ، ونحسب3أنه '' صیغة الكلام الأصلیة التي وردت من المؤلف''

من الآداب الغربیة حیث أننا لم نجد في ما وصلته أیدینا من المعاجم العربیة القدیمة أي  

ربط بین النص و المؤلف غیر ما جاء في المعاجم الغربیة. 

النص عند النقاد العرب و الغرب:)3

سواء في البیئة كما تبین لنا فإنه لیس من السهولة وضع تعریف جامع مانع للنص 

العربیة القدیمة أو الحدیثة أم في الغربیة فالنص یأخذ تلویناته و صفاته بحسب البیئة التي 

فهنالك تعریفات للنص الأدبي بقدر ما هنالك من صدر منها وكذلك الحال مع تعریفه ''

4دبي''الأدباء، ذلك أن لكل أدیب حتى في المدرسة الأدبیة الواحدة تعریفه الخاص للنص الأ

.1696محمد علي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، ص 1
.1696المرجع نفسه، ص ینظر،2
.962المعجم الوسیط، ص3
.14محمد عزام، النص الغائب، ص4
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و هذا ما یضفى الطابع الفضفاض على النص ویجعله عرضة للزیادة و النقصان في 

الضبط الاصطلاحي حسب ما وضعه له كل أدیب.

من هنا رأینا أن نعرج على ما تیسر من التعریفات أو المفاهیم التي وضعت للنص في كلتا 

مفهوم النص استمدواالبیئتین العربیة و الغربیة و إن كان الاعتقاد بأن النقاد العرب قد 

مستوردًا بشكل كامل إلا أن تعریفاتهم لم تخلو من اللمسة الذاتیة التي نحسب أن فیها جزءًا 

تراث العربي.من ال

تعرف (جولیا كرستیفا ) النص على أنه '' جهاز نقل لساني، یعید توزیع نظام اللغة 

واضعًا الحدیث التواصلي، ونقصد المعلومات المباشرة، في علاقة مع ملفوظات مختلفة 

أي أن النص یسمح بإیصال المعلومة بعد صیاغة نظام اللغة في شكل ،1سابقة أو متزامنة''

د یتناسب مع الملفوظات الجدیدة التي تحمل في نهایة تشكیلها نصًا جدیدًا ذو قیمة جدی

2'' فالنص الأدبي خطاب یخترقُ وجه العلم و الأیدیولوجیا و السیاسة''،واحدة أو قیم مختلفة

و هذا ما یعطیه و یضفي علیه طابع الشمولیة أي أن النص لا ینفرد بالكتابة في مجال دون 

فبمقدور النص معالجة مواضیع مختلفة و بالتالي معاني مختلفة '' فالنص لیس مجال آخر، 

حادي، و لكنه فضاء لأبعاد متعددة، تتزاوج فیها كتابات آسطرًا من الكلمات ینتج عنه معنى 

مختلفة و تتنازع، دون أن یكون أي منها أصلیًا؛ فالنص نسیج لأقوال ناتجة عن ألف بؤرة 

عي، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، د ط، جولیا كرستیفا، آفاق التناصیة المفهوم و المنظور، تر محمد خیر البقا1
.37ص ،1989

.139، ص1997، 2جولیا كرستیفا، علم النص، ت فرید الزاهي، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب، ط2
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أي أن النص لا یقف عند حدود معینة في معالجته فهو یركز ثقافات 1من بؤر الثقافة''

مختلفة في حیز فیزیائي محدد و إن كان رولان بارت یفرق هنا بین النص و العمل الأدبي 

حیث یقول: بأنه لا ینبغي أن نخلط بین النص و العمل الأدبي فالنص حقل منهجي، أما 

به، و یستطیع أن یملأ فضاء فیزیائیًا أي نعتبر العمل الأدبي فهو شيء مفروغ منه، نحتفظ 

أن العمل الأدبي '' هو الموضوع المنجز الذي یتكون من كتابة منغلقة على نفسها على 

عكس النص الذي صار مجالا منهجیًا لا نعرفه إلا في نشاط القراءة، أو في نشاط إنتاجنا 

دد النص عند كل قراءة.وبذلك یبقى العمل الأدبي في حالة جمود بینما یتج2له''

و هذا ما یقترب من مفهوم( الإنتاجیة) لدى (كرستیفا) و التي تعرف النص على أنه '' جهاز 

لى الإخبار إعبر لساني یعید توزیع نظام اللغة بواسطة الربط بین كلام تواصلي یهدف 

،3إنتاجیة''المباشر و بین أنماط عدیدة من الملفوظات السابقة و المتزامنة معه، فالنص إذن

لتعلل بعد ذلك سمة الإنتاجیة التي أطلقت على النص بأن '' علاقته باللسان الذي یتموقع  

داخله هي علاقة إعادة توزیع (صادمة بناءة)؛ ولذلك فهو قابل للتنازل عبر المقولات 

لطة للنص على اللغة وهذا ما یجعل الس4المنطقیة لا عبر المقولات اللسانیة الخالصة''

ثم ،علاقة النص باللغة من قبیل إعادة توزیع نظامها،(صدمًا) أي تفكیكیًا''صبح بذلكلت

.21، ص 1994، 1رولان بارت، نقد و حقیقة، تر، منذر عیاش، مركز الانماء الحضاري، حلب، ط1
.416ص، دار سعاد الصباح، الكویت،1993، 1،تر، جابر عصفور، طإدیث كریزویل2
.21جولیا كرستیفا، علم النص، ص 3
.19، ص2000عدنان بن ذریل، النص و الأسلوبیة بین النظریة و التطبیق، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط،  4
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و هذا ما یسمح للنص باستهلاك  عدد من النصوص و اعادة 1(تسویة)، أي اعادة بناء''

إصدارها في نص واحد.

فالإنتاجیة عنده هي تفاعل القارئ مع النص فالنص،ولدى بارت مفهومه عن ( الإنتاجیة)

كما یرى (رولان بارت) عن (كرستیفا) '' إنتاجیة، ولكن ذلك لا یعني أنه منتوج تتطلبه تقنیة 

النص و التصرف في الأسلوب، و لكنه الساحة ذاتها التي یتصل فیها صاحب النص و 

قارئه؛ النص یعتمل طوال الوقت و لو كان مكتوبًا مثبتًا لا یتوقف عن الاعتمال و عن تعهد 

وبالتالي یبقى النص متجددًا مع كل قارئ '' فالنص في حد ذاته لا یمكن ،2ج''مدارج الإنتا

وهذا ما یعطیه طابع الحیاة (فبارت) یجعل النص تللك 3أن ینحصر في مدلول واحد''

الساحة التي یلتقى فیها المؤلف عن طریق نصه مع القارئ لیُكَمِلَ أحدهما الأخر، فالمؤلف 

لى استحضار دلالاته الخاصة لیسقطها على النص ما یضفي بطرحه للنص یستفز القارئ ع

معاني جدیدة مع كل قارئ، ومن هذا نقول أن '' النص كتلة لغویة متعددة الأشكال، متعددة 

الغایات لها نظام یجمع الأنساق و یوحدها، فیصبح لها هویة مجردة مفتوحة على احتمالات 

هذا ما ذهب الیه عز الدین و4قارئ''التأویل من خلال تعددیة المقروء و تعددیة ال

المناصرة.

.21عدنان بن ذریل، المرجع نفسه،ص1
، 1988لمفهوم و المنظور، تر، محمد خیر البقاعي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، د ط، رولان بارت، آفاق التناصیة ا2

.30ص 
.3، ص 1967مصطفى السعدني، المدخل اللغوي في نقد الشعر؛ قراءة بنیویة، منشأة المعارف، الاسكندریة، د ط، 3
، 2006، 1عز الدین المناصرة، علم التناص المقارن، نحو منهج عنكبوتي تفاعلي، دار مجدولاي للنشر و التوزیع، ط4

.136ص 
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و النص عند (عبد المالك مرتاض) لا یقتصر على الكتابة الأدبیة،'' فالمنظر الربیعي 

و هو هنا لا ، 1الخلاب نص، و النص الجمیل الفتان نص، و القطعة الموسیقیة نص''

من بعده (رولان بارت)، یمكن یخفي تأثره بالنقاد الغربیین '' إذ النص لدى (یوري لوطمان) و

كما أنه لیس ضروریًا أن یكون 2أن یكون لوحة زیتیة أو قطعة موسیقیة أو لقطة سینمائیة'' 

قصیدة أو روایة أو قصة '' بل یمكن أن یكون مجرد مثل شعبي نصًا أو عبارة مبتذلة جاریة 

ها مرتاض كل مواصفات و التي یرى فی3مكتوبة في مكان ما نصًا، كعبارة ممنوع التدخین'' 

) أنها بثت بقصد أن 3لى مستقبلین)، إ) أنها بثت(لأنها موجهة 2) رسالة، 1النص فهي: 

) أنها أدت غایتها التبلیغیة 4یتلقاها الزبائن أو المسافرون و بقراءتهم إیاها فقد استقبلوها، 

.4كأي نص طویل، ضخم، فیما عدا خلوها من الأدبیة

بأن للنص دوره الحقیقي الذي وضع له '' فالنص أولا و أخیرًا لیس ولكن مرتاض یرى 

ینبغي له أن ینصرف عن أصله الأول الذي وضع له و هو النسج الأدبي الأنیق الذي یقدم 

وبهذه السمة تتمایز النصوص بعضها عن بعض.5للقارئ صورًا جمیلة تخلب لبهُ ''

ص الأدبي ( محمد عزام ) و الذي عرف ومن النقاد العرب الذین حاولوا وضع تعریف للن

وهو یرى أن '' النص الأدبي  ،النص تحت ما أسماه ( مشروع بناء تعریف للنص الأدبي )

.47ص،2007عبد الملك مرتاض، نظریة النص الأدبي، دار هومة، الجزائر، 1
.47عبد المالك مرتاض، المرجع نفسه، ص 2
.56المرجع نفسه، ص 3
.47نفسه، ص المرجع4
.47المرجع نفسه، ص 5
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دلالیة تحكمها مبادئ أدبیة، و تنتجها ذات فردیة أو -هو وحدات لغویة ذات وظیفة تواصلیة

مفسرًا تعریفه كالتالي:1جماعیة ''

تالیة من الجمل، تربط بینها علاقات و الجمل لیست إلا الوسیلة أ).الوحدات اللغویة تشكل مت

التي یتحقق بها النص الذي هو وحدة دلالیة.

ب).الوظیفة التواصلیة: و التي قد تكون اخبارًا مباشرًا، فلا حاجة عند ذلك للمحسنات 

فعند ذلك لا بد البدیعیة أو البیانیة في الكلام الأدبي، أما إذا كانت الوظیفة التواصلیة أدبیة 

لى المعنى الباطن.إمن تفكیك الصور المجازیة من أجل الوصول 

ج).الوظیفة الدلالیة: هي أن النص دلیل یستوعب (دالا) و (مدلولا) ومن خلالهما یتضمن 

النص بنیاته النصیة: الصرفیة، النحویة...، وكلها ینبغي وصفها و تحلیها في تعالقها بباقي 

البیانات.

مبادئ أدبیة: من مثل: الانسجام، و التماسك، والاخبار، وهذه المبادئ هي التي د).تحكمها

تعطي النص أدبیته.

ه).تنتجها: العلاقات بین هذه البنیات النصیة هي علاقات تفاعل و صراع أي علاقات 

إنتاجیة، و هذا مشابه بما أتت به (كرستیفا).

.25محمد عزام، النص الغائب، ص 1
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لمبدع، وذات الجماعة التي رسخت في و).ذات فردیة أو جماعیة: و هذه الذات هي: ذات ا

.1ضمیره قیمها، وذات القارئ الذي یعید بناء النص في ذهنه

ومن الباحثین العرب من یرى بأن في التراث العربي تعریف للنص بحیث أنه یمكننا 

تحدید مفهوم النص انطلاقا من '' منظومة من المفاهیم المفاتیح مثل: الجملة و القول و 

النظم و التبلیغ و البیان لدى كل من : الخلیل بن أحمد و سیبویه و الإمام الخطاب و

وذلك بتقریب ،2الشافعي و الجاحظ و الشریف الجرجاني و غیرهم من علماء اللغة الأوائل''

و إذا كان النحاة العرب و البلاغیون لم یستعملوا ،''ص لدى النقاد العرب الأوائلمفاهیم الن

مفهومه كان مشغولاً بواحد من هذه المصطلحات: كالجملة و القول و مصطلح (نص) فلأن 

و التي یرى فیها (بشریر ابریر) أنها كفیلة بحمل معنى النص ،3الخطاب و النظم و التبلیغ''

كما هو الیوم، فالنقاد الأوائل و إن '' لم یعبروا بكلمة (نص) صراحة كمصطلح له مفهومه 

ه بیننا فإنه قد كان قائمًا في صدورهم متصورًا في أذهانهم... الموجود عندنا و المتعارف علی

لى التأصیل و التوثیق و إلى الفعل و الممارسة لما رأوا حاجة ثقافتهم إحاولوا إخراجه 

4الانفتاح على الثقافات الأخرى و تبادل الأخذ و العطاء.

.26ینظر، محمد عزام، المرجع نفسه، ص 1
.83، ص2007، 1، ع 23ینظر، بشیر ابریر، مجلة جامعة دمشق، مج 2
.117ینظر، المرجع نفسه، ص 3
.118-117ینظر، المرجع نفسه، ص 4
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دلالة مصطلح التناص:المبحث الثاني:

دلالة مصطلح التناص عند الغرب:)1

) و الذي (Intertextualitéمصطلح التناص في العربیة ترجمة للمصطلح الفرنسي

(Texte)) و التي تعني في الفرنسیة (التبادل)، بینما كلمة (Inter'' كلمة بدوره مكون من:

) و یعني نسج أو حبك و بذلك یصبح Textere(اللاتینيتعني النص و أصلها من الفعل 

1''.) التبادل النصي(Intertexteمعنى 

و هذا ما نجده في معجم ( روبارت) أو في معجم ( لاروس) الفرنسیین حیث یعرف التناص 

)Intertextualité ،على أنه '' مجموع العلاقات التي یقیمها نص أدبي مع نص أدبي أخرى (

مستوى إبداعه ( عن طریق الاقتباس، السرقة، التلمیح، المعارضة،..) و على سواء على 

، و هذا غیر بعید عن تعریف 2مستوى قراءته و فهمه بالمقاربات التي یجریها القارئ ''

المعاجم الانجلیزیة فقد ورد في ما معناه أن '' التناص هو العلاقة التي تربط ما بین النصوص 

3''.و خاصة النصوص الأدبیة

.19، ص 2007، 1أحمد ناهم، التناص في شعر الرواد(دراسة)، دار الأفاق العربیة، القاهرة، ط1
2 Intertextualité: ensembles des relations qu'un et nomment un texte littéraire entretient avec
d'autres tant au plan de sa création ( par la citation, le plagiat, le pastiche, …) qu' au  plan
de sa lecteur et sa compréhension par les rapprochements qu'opère le lecteur. Le petit
Robert, dictionnaire de la langue Française, Paris, 2001, p555, p556.Et voir: le petit la
Rousse illustre, le dictionnaire de référence, Parise,  p 591.
3 Intertexuality « the  relationship  between  texts  especially  literary  texts  »  Oxford
Advanced  Learner’sDictionary ,Oxford university press, 7 th edition ,p 814.
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نخلص من خلال هذه التعریفات أن التناص هو تداخل و تشابك النصوص المختلفة 

شعریة كانت أو نثریة لتلتقي هذه النصوص  في نص واحد بآلیات مختلفة كالاقتباس و 

السرقة أو المعارضة أو التلمیح ...

م التناص في هذا عن تعریف التناص ومفهومه في البیئة الغربیة  فإلى أي مدى یتوافق مفهو 

البیئة العربیة مع هذا المفهوم؟.

دلالة مصطلح التناص عند العرب:)2

التناص كمصطلح لم یكن موجودًا في المعاجم العربیة القدیمة، و لكنه ''مصطلح أشتق 

من الفعل الثلاثي المجرد ( نَصَصَ) على وزن ( فَعَلَ)، على وجه لم تعرفه العرب، تمَّ بزیادة 

إلى، و بالتالي من (نَصَصَ) 1على الفعل لیصبح على وزن ( تَفَاعَلَ) ''تاء و ألف 

( تَنَاصَصَ) فوقع ادغام الصاد الأولى في الصاد الثانیة  فقیل تَنَاصَ یَتَنَاصُ تَنَاصًا و بهذا 

الشكل برز لنا مصطلح جدید في العربیة بزیادة التاء و الألف للفعل الثلاثي المجرد

و '' لأن كل زیادة في المبنى لا بد یتبعها بالضرورة زیادة في المعنى فقد جيء 2( نَصَصَ) 

، والمشاركة عنصر أساسي في التناص 3بالتاء و الألف لتنفیذ معنى محددا هو المشاركة '' 

بل إن التناص یعتمد على( المشاركة النصیة) والتي تعني '' لقاء نص بنص فیحدث بینهما 

.28، ص2009نبیل حسنین، التناص (دراسة تطبیقیة) في شعر النقائض، دار كنوز المعرفة، الأردن، عمان، د ط، 1
ینظر، محمود المصفار، التناص بین الرؤیة و الاجراء في النقد الأدبي، مطبعة التفسیر الفني، تونس، د ط، 2

.1،ص2000
.28نبیل حسنین، المرجع نفسه، ص 3
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و 1طع أو تداخل سواء حصل هذا التداخل برغبة ذاتیة في المشاركة أو حصل هذا عفوًا ''تقا

هو ما یعرف بالتناص القصدي أو الاعتباطي.

لقد أخذ التناص مكانته في النقد العربي و إن كان مستحدثاً و ما یحمله من معنى حدیث 

سمح بقراءة النص بشكل سلیم إلا أننا لا نعدم فائدته كأداة اجرائیة ت،مستجلب من الغرب

بحیث یسمح التناص للناقد بتلمس النصوص التي تتفلت من المبدع عفوًا أو قصدًا و التي 

تِبیَان جمیع ظَ تتعذر عن الظهور للقارئ العادي بخلاف القارئ الموسوعي الذي یملك حَ 

مح بالكشف القطع المشكلة للنص وبذلك یصبح التناص أحد أهم الأدوات الاجرائیة التي تس

عن كنوز التجربة الابداعیة.

یبدو أن المفهوم العام للتناص في البیئة العربیة لا یختلف عن مثیله في البیئة الغربیة إلا في 

وجود مواقف نقدیة عند بعض النقاد العرب و التي ترى سَبّقَ النقد العربي القدیم في معالجة 

لأدبیة ) و هذا ما جعل النقاد العرب مسألة التناص تحت اسم مغایر و هو ( السرقات ا

ینقسمون إلى: من یرى أنه یوجد مماثل لنظریة التناص في التراث العربي و منهم من یرى أن 

هذه النظریة غربیة بحثة، و هذا مما سنعالجه في المبحثین الموالیین.

.1محمود المصفار ، المرجع نفسه، ص 1
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)ظهور التناص و تطوره:3

ظهوره :أ) 

لقد سُبق التناص بعدة نظریات و آراء نقدیة سمحت له بالتبلور بشكل جید ومن ثَمة البروز 

في الساحة النقدیة على ید الباحثة ( جولیا كرستیفا )، بحیث یجمع الباحثون على أن '' تأثیر 

(باختین) و مبادئ النظریات الأدبیة و اللغویة الأوربیة لدى الشكلانیین الروس، و آراء 

انفتاح النص لدى المدرسة البنیویة التولیدیة، قد هیأ إلىیر) في اللغة، و الدعوة (سوس

،على ید الباحثة (جولیا كرستیفا)1مصطلحًا نقدیًا''الظروف الملائمة لولادة التناص باعتباره

و التي تأثرت بجهود من سبقها من الباحثین، ومن ذلك موقف (شكلوفسكي) و الذي یرى 

لى الترابطات التي  إلعمل الفني یدرك في علاقته بالأعمال الفنیة الأخرى و بالاستناد '' بأن ا

نقیمها فیما بینها، و لیس النص المعارض وحده الذي یبدع في توازي و تقابل مع نموذج 

أي أن العلاقة التي تربط العمل الفني مع 2معین، إن كل عمل فني یبدع على هذا النحو''

و هذا ما ینطبق مع النص و استیعابهباقي الاعمال الأخرى هي التي تساهم في فهمه و 

باقي النصوص التي ترتبط به إما على شكل تلمیح أو معارضة أو غیر ذلك.

) '' هو أول من صاغ نظریة و هذا غیر بعید عن رأي ( تودوروف) و الذي یرى بأن (باختین

بأتم معنى الكلمة في تعدد (القیم النصیة المتداخلة) فهو یجزم ( أي باختین) بأن عنصرًا مما 

نسمیه رد فعل على الأسلوب الأدبي السابق یوجد في  كل أسلوب جدید، إنه یمثل كذلك 

.747، ص 36،2009إبراهیم نمر موسى، أشكال التناص الشعبي في شعر توفیق زیاد، مجلة دراسات، مج1
.41، ص 1990، 2شكري مبخوت، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، ط:تزیفتان تودوروف، الشعریة، تر2
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هو عادة یصاحب سجالاً داخلیًا و أسلبة مضادة مخفیة إن صح التعبیر لأسلوب الأخرین، و 

لم مليء بكلمات الأخرین فیبحث االمحاكاة الساخرة الصریحة (...) و الفنان الناثر ینمو في ع

و هذا ما یقودنا للقول باستحالة نقاء العمل الأدبي من رواسب ،1في خضمها عن طریقه ''

الأعمال السابقة و المعاصرة له.

اص (فباختین) بدوره قد تأثر بجهود الشكلانیین یبدو أن( لباختین) الأثر البالغ في إرساء التن

الروس ثم أعلن القطیعة الابستمولوجیة لیثمر تأمله كتاب الماركسیة و فلسفة اللغة سنة 

رساء ما یعرف بمبدأ الحواریة، هذا المبدأ الذى بنى علیه (باختین) إو یعلن عن م1929

ي یرى فیه ( باختین) أنه مصیر كل أساس العلاقة التي تربط تعبیرًا بتعبیرات أخرى، و الذ

خطاب و تعبیر '' فالتوجیه الحواري من منظور باختین هو ظاهرة مشخِّصة لكل خطاب حي، 

غایته و لا یستطیع شیئا سوى إلىیفاجئ الخطاب خطاب الآخر بكل الطرق التي تقودنا 

یوجد من و هذه الحتمیة النصیة تلزم كل نص فلا،2الدخول معه في تفاعل حاد و حي ''

یدعى السلامة منها الا '' آدم (علیه السلام) فقط هو الوحید الذي كان یستطیع أن یتجنب 

لى إتمامًا إعادة التوجیه المتبادلة هذه فیما یخص خطاب الآخر الذي یقع في الطریق 

و موضوعه، لأن آدم ( علیه السلام) كان یقارب عالمًا یتسمُ بالعذریة و لم یكن قد تُكلِمَ فیه

.41تزیفتان تودوروف، المرجع نفسه، ص 1
، 2فخري صالح، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، ط:تزیفتان تودوروف، میخائیل باختین المبدأ الحواري، تر2

.125، ص 1996
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و هذا یرجح القول باستحالة وجود خطاب بشري یخلو من ،1انتُهك بواسطة الخطاب الأول ''

التناص.

من كل هذه النظریات و الرؤى النقدیة استمدت (كرستیفا) مفهومها الخاص لتلاقي النصوص 

لتوظفه بعد ذلك في عدد من بحوثها التي  كتبتها ما بین  ،لتضع بذلك التناص و مفهومه

معتمدة في استبصاراتها النقدیة على ما كتبه (باختین) حول ( دیستوفسكي 1967و 1966

و رابلیه).

تبنیه و العمل به و منهم: إلىبعد ظهور التناص و شیوعه في الساحة النقدیة تسارع النقاد 

.، حیث أخذ التناص ابعادًا جدیدة عند كل و میشیل آریفي و میشال ریفاتیرجیرار جنیت

ناقد.

عندما وجدت ( كرستیفا ) أن هذا المصطلح لم یوظف كما أرادت له و أصبح أداة لنقد 

Transposition(2مصادر النص فضلت علیه مصطلحًا أخر هو ( المناقلة أو التحویل ) (

تطوره :)ب

بعد ظهور التناص و أخذ النقاد به في تعاملاتهم النقدیة بدأ هذا المصطلح یأخذ تعاریفا 

جدیدة حسب كل ناقد و من ذلك ما أسهم به الناقد ( جیرار جنیت ) في تطویره و أشكالاً 

لمصطلح (التناصیة) و إضافته لبعض التعدیلات علیه، '' و لابد من القول أن التناصیة 

.125ینظر، تزیفتان تودوروف، المرجع نفسه، ص 1
.37ینظر، محمد عزام، النص الغائب، ص 2
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Gérard) = تطریسات، لجیرار جنیت palimpsestesشهدت تطورًا مهمًا بظهور كتاب (

Genette''.1

ولعل أهم اضافة مسَتْ التناص، أن ( جنیت) جعل التناص عنصرًا من خمسة عناصر 

) و یقصد بها : '' كل ما یضع النص في Transsexualitéأسماها ( المتعالیات النصیة 

خمسة أنواع من إلىحیث قسم المتعالیات ،2علاقة ظاهرة أو خفیة مع نصوص أخرى ''

دي قائم على التجرید و الشمولیة و الاجمال و هي:العلاقات ثم رتبها وفق نظام تصاع

)،Paratexte.الملحق النصي أو المناصIntertextualité (2)التناص (.1

)Hypertextualité.الإتساعیة النصیة(Metatexteualité ،4).التعالي النصي(3

).*Architextualité. الجامعیة النصیة(5

ج) أنماط التناص:

كرستیفا) بین ثلاثة أنماط من التناص یمكن للنص أن یأخذ شكل من میزت (جولیا 

أشكالها  فقد استطاعت تمییز ثلاث أنماط من الترابطات بین المقاطع الشعریة و النصوص 

الملموسة و القریبة من صیغتها الأصلیة لشعراء سابقین:

لنص المرجعي مقلوبًا.. النفي الكلي:  و فیه یكون المقطع الدخیل منفیًا كلیًا، و معنى ا1

.55، ص1998، 1ینظر، محمد خیر البقاعي، دراسات في النص و التناصیة، مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط1
.125خیر البقاعي، المرجع نفسه، ص محمد 2
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. النفي المتوازي: حیث یظل المعنى المنطقي للمقطعین هو نفسه.2

1.. النفي الجزئي : حیث یكون جزء واحد فقط من النص المرجعي منفیًا3

انطلاقا من هذه الانماط الثلاثة تؤكد (كرستیفا) على أن هذه الظاهرة '' قانون جوهري بالنسبة 

الحداثیة فهي نصوص تتم صناعتها عبر امتصاص، و في نفس الوقت للنصوص الشعریة 

عبر هدم النصوص الأخرى للفضاء المتداخل نصیًا، و یمكن التعبیر عن ذلك بأنها ترابطات 

تحدید أنماط یمكن ان إلىبهذا الشكل تنتهي (كرستیفا) و ،2متناظرة ذات طابع خطابي''

یمر عبرها النص الشعري في تشكلاته.

دراسة النص و التناصیة و محاولة تأسیس نظریة توضح سبل إلىسعى النقاد الغربیون لقد

قراءة النص بشكل سلیم، فإلى أي مدى كانت هذه النظریة موجودة فعلاً في نقدنا القدیم، و 

كیف كان موقف النقاد العرب المعاصرین منها؟

التناص في النقد العربي القدیم و المعاصر:)4

قد العربي القدیم:التناص في الن)أ

كان للشبه الكبیر الموجود بین التناص و قضیة السرقات الشعریة صدى كبیر لدى النقاد 

دراسة قضیة السرقات و مراجعتها من أجل إثبات مدى تطابقها أو اختلافها إلىالذین دعوا 

بالتناصیة و فمن النقاد من یرى '' أن السرقات الشعریة لا علاقة لها ،مع قضیة التناص

ص 1998، 1ینظر، محمد خیر البقاعي، دراسات في النص و التناصیة، مركز الانماء الحضاري، حلب، ط ،
127 -128.

-78، ص1997، 2ینظر، جولیا كرستیفا، علم النص، تر، فرید الزاهي، دار توبقال للنشر و التوزیع، الدار البیضاء، ط1
79.

.79كرستیفا، المرجع نفسه، ص جولیا 2



النص و التناص                  المبحث الثاني: دلالة مصطلح التناصمفھومالفصل الأول : 

25

وذلك باعتبار عدم وجود أدنى علاقة تربط التناص 1یُنصح بإبعادها من مجال النقد العربي''

بالسرقات الشعریة، و من النقاد من یقول : ''إنَّا لنخالف عن هذا الرأي و لا نقبل به شیئًا؛ 

لى الأقل ذلك أن قدماء النقاد العرب كانوا خاضوا في هذه المسألة من حیث ما نرى ذلك ع

و هذا أمر غیر 2خوضًا كثیرًا فعالجوها من جمیع نواحیها بتأسیس أسسها و تأصیل أصولها''

التناص و إلىخفي و لا غامض فقد ''ظهرت مصطلحات عدیدة في الحقل البلاغي تشیر 

و غیرها من 3تمثل له من مثل: الاستیحاء و الاشارة و التلمیح و التضمین و الاقتباس''

و المفاهیم المشابهة لما ورد في نظریة التناص.المصطلحات 

أن '' كلام العرب ملتبس بعضه ببعض و آخذ إلىلقد تنبه الشعراء و النقاد على حد سواء 

أواخره من أوائله و المبتدع و المخترع قلیل إذا تصفحته(...) و من ظن أن كلامه لا یلتبس 

، فالنقاد ضروب هذا الكلام الكثیرو من،4بكلام غیره فقد كذب ظنه و فضحه امتحانه''

عرفوا بأن الكلام داخل بعضه في بعض و ألا سلامة لنص من أن العرب القدماء كانوا قد 

یأخذ من نص أخر '' فلولا أن الكلام یعاد لنفذ '' كما قال سیدنا على ( رضى االله عنه).

ومثال ذلك من الشعر ما قاله كعب بن زهیر:

، 4ینظر، صبري حافظ، التناص و إشارات العمل الأدبي، مجلة البلاغة المقارنة(ألف)، الجامعة الأمریكیة، القاهرة، ع1
.9، ص 1989

.190عبد المالك مرتاض، نظریة النص الأدبي، ص 2
.43محمد عزام، النص الغائب، ص3
جعفر الكتاني، دار الرشید، العراق، د ط، : ، حلیة المحاضرة في صناعة الشعر، تحابو على محمد بن الحسن الحاتمي4

.28، ص 2، ج1979



النص و التناص                  المبحث الثاني: دلالة مصطلح التناصمفھومالفصل الأول : 

26

1عًا              و معادًا من قولنا مكرورًاما أرانا نقولُ إلا رجی

و هذا من تفطن الشعراء لقضیة تناص الكلام و أخذ آخره بأوله، كما كانوا یعیبون السرقة 

الشعریة و یذمون صاحبها، یقول طرفة بن العبد:

و لا أغیر على الأشعار أسرقها       عنها غنیتُ و شر الناس من سرقَا

2أحــسن بیــت أنــت قاـئــــله            بیـــتُ یـــقال إذا أنشـــدته صــدقَاو إن

و الأمثلة الداعمة لهذا الرأي كثیرة، من هذا نتبین أن النقاد و الشعراء قد تفطنوا لقضیة 

التناص و إن لم یقعوا علیها باسمها الحالي '' فكل ما في الأمر أنهم لم یطلقوا علیها مصطلح 

التناص، و إن ظلوا یعالجونها تحت مفهوم السرقات و أخذ الأدیب عن غیره أفكارًا و ألفاظًا 

و مرجع ذلك كثرة الألفاظ 3عن قصد أو دون قصد هي نفسها التناص بالاصطلاح الحداثي''

و المصطلحات في میدان البلاغة و النقد العربي و التي كانت تحمل مفهوم التناص الحالي، 

لمصطلحات في میدان البلاغة القدیمة نجد:و من هذه ا

التضمین:)1

لغة: مشتق من (ضمن) و ضمن الشيء الشيء أودعه إیَّاهُ كما تودع الوعاء المتاع و المیت 

منُ من الشعر ما ضمنته بیتًا و قیل ما لم تتم معاني قوافیه الا بالبیت الذي  القبر، و المضَّ

.4یلیه 

.45، ص2008، 1درویش الجویدي، شركة أبناء الأنصاري، بیروت، ط:، تحدیوان كعب ابن زهیركعب بن زهیر،1
.65لمعارف، بیروت، د ط، د ت، ص عبد الرحمن المصطاوي، دار ا:، تحدیوان طرفة بن العبدطرفة بن العبد، 2
.190عبد المالك مرتاض، نظریة النص الأدبي، ص 3
.2611،2610ابن منظور، لسان العرب، ص 4
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البیت من الشعر أو القسم منه فتأتي به في إلىفهو قصدك أما في اصطلاح أهل البلاغة: '' 

وهو یحدث عندما یستعیر الشاعر بیتًا شعریًا أو ،1آخر شعرك أو في وسطه كالمتمثل''

نصف بیت بلفظه ومعناه من شعر غیره و ذلك على سبیل التمثیل أو الاستشهاد أو التشبیه 

ا، و اشترطوا فیه أن یكون المأخوذ مشهورًا فتتجلى فیه القصدیة تجلیًا مباشرً دون ادعائه،

لا كان من الضروري أن یفصح إلدى القراء و السامعین كي لا یلتبس بالنص الحاضر، و 

2.الشاعر في ثنایا شعره عن قائله الأصلي أو وضع اشارة تنبه الیه

ومثال ذلك قول ابن المعتز:

ك من ذكرى حبیب ومنزلِ خلیلي باالله اقعدا نصطبح ولا                قفا نب

3و یا رب لا تنبت و لا تسقط الحیا            بسقط اللوى بین الدخول فحومل

تضمین بعض أبیات معلقة امرؤ القیس:إلىحیث أنه بحدیثه عن مجالس اللهو قد تعمد 

قفا نبك من ذكرى حبیب و منزل         بسقط اللوى بین الدخول فحومل

4رسمها           لما نسجتها من جنوب و شمألفتوضح فالمقراة لم یعفُ 

بل یقوم على الحوار و اقتصاصهفالتضمین هنا لا یتخذ شكل اجترار قول امرئ القیس أو 

5.الحوار یعني أن النصَّ المضمِّن لا ینظر للنص المضمَّن على أنه شيء مقدس

، 5، ط2محمد محى الدین عبد الحمید، دار الجیل ، بیروت، ج:ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر و آدابه، تح1
.84، ص 1981

.163، ص 1986، 2الأدبیة، دار الثقافة، بیروت، لبنان، طینظر، بدوي طبانة، السرقات 2
.290، ص1978، دط، 2محمد بدیع الشریف، دار المعارف،القاهرة،ج:، تحدیوان ابن المعتزابن المعتز،3
.17،16، ص ص 2004، 2عبد الرحمن المصطاوي، دار المعارف، بیروت، ط:، تحدیوان ابن الروميامرؤ القیس، 4
.43، ص1996، 2، ع14ربایعة، ظاهرة التضمین البلاغي، مجلة الیرموك، مج موسى 5
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الاقتباس:)2

، و 1مُعظم، و اقتباسها الأخذ منها لغة: القبسُ: النارُ، و القبس شعلة من نار تقتبسها من

هو في البلاغة أن یقتبس الشاعر آیة من القرآن الكریم أو حدیثاً نبویًا و یضمنها كلامه دون 

أن یشیر إلیها.

و یعرفه (محمد عزام) : '' الاقتباس هو أن یأخذ الشاعر شعرًا من بیت شعري بلفظه و 

2ح للمبدع أن یحدث انزیاحا محددًا في خطابه''محتواه و هو یمثل عملیة الاستمداد التي تتی

قسمین:إلىو ینقسم الاقتباس 

غیره.إلىنوع یحتفظ فیه المقتبس بالمعنى الأصلي ولا یخرج به .1

و نوع لا یحتفظ فیه المقتبس بالمعنى الأصلي بل یخرج عنه..2

و مثال النوع الأول قول الأمام الشافعي:

أشهد معشرًا قد شاهدوهُ أنلني بالذي استقرضت خطا       و

فإن االله خلاق البرایا               عنت لجلال هیبته الوجوهُ 

3أجل مسمى فاكتبوهُ إلىیقول: إذا تداینتم بدین               

.3510ابن منظور، لسان العرب، ص1
.43محمد عزام، النص الغائب، ص2
، 2005، دار المعرفة، بیروت، 3عبد الرحمن المصطاوي، ط:تحدیوان الإمام الشافعي،،محمد بن ادریس الشافعي3

.125ص
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الَّذِینَ أَیُّهَایَا﴿الاقتباس من القرآن الكریم، قول االله تعالىإلىفهنا عمد الإمام الشافعي 

و أما مثال النوع الثاني، فیقول ابن 1﴾فَاكْتبُُوهُ أَجَلٍ إِلَىٰ بِدَیْنٍ تَدَایَنْتُمْ إِذَاآمَنُوا

الرومي:

لئن أخطأت في مدحك         ما أخطأت في منعي

2لقد أنزلت حاجاتي               بواد غیر ذي زرع

و یرید بالبیت الثاني أن لا أمل في كرم الرجل الذي قام بمدحه مقتبسًا من الآیة  قول االله 

یَّتِيمِنْ أَسْكَنْتُ إِنِّيرَبَّنَا﴿تعالى  مِ بَیْتِكَ عِنْدَ زَرْعٍ ذِيغَیْرِ بِوَادٍ ذُرِّ لاَةَ لِیُقِیمُوارَبَّنَاالْمُحَرَّ الصَّ

و لكن بقلب معنى 3﴾یَشْكُرُونَ لَعَلَّهُمْ الثَّمَرَاتِ مِنَ وَارْزُقْهُمْ إِلَیْهِمْ تَهْوِيالنَّاسِ مِنَ أَفْئِدَةً فَاجْعَلْ 

ن هذه الأمثلة البسیطة یتبین لنا أنه كان یوجد شكل من أشكال التناص في النقد الآیة، م

العربي القدیم، إلا أنه لا یمكن القطع بوجود التناص بشكل كامل لأنه  حكم یحتاج لدراسات 

ناص؟.معمقة و جادة، و لكن یمكننا التساؤل عن كیفیة تقبل النقد العربي المعاصر للت

.د المعاصرین منه؟و ما هي مواقف النقا

التناص في النقد العربي المعاصر:)ب

المطلع على بعض كتب النقاد العرب المعاصرین یلاحظ مدى الصدمة التي أصابت 

النقد العربي بعد ترجمة نظریة التناص، فبغض النظر عن تعدد الترجمات للمصطلح 

.282یة  سورة البقرة، الآ1
.265، ص 1987عبد القادر المازني، المكتبة الحدیثة، بیروت، د ط، دیوان ابن الرومي، تح:ابن الرومي، 2
.37سورة  إبراهیم، الآیة 3
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و التداخل النصي و التعالق النصي و التناص و التناصیةإلى) Intertextualitéالفرنسي(

غیرها كثیر من الترجمات التي إن دلت فإنها تدل على الجهود الفردیة و و، البینصیة

اختلاف مستویات الفهم لهذه النظریة، و لم یكن اختلاف الترجمات المشكل الوحید، فالصدمة 

واقف حول أصالة هذه لى الاختلاف في المإامتدتالتي تركتها النظریة أكبر بكثیر فقد 

النظریة في نقدنا القدیم، فمن النقاد من یعدها صكَّ جدید لعملة قدیمة و '' أن كل ما في 

الأمر أن العرب عرفوا فكرة التناص في مفهومها و بعض وظائفها، و إنما فاتهم أو أعجزهم 

لا في إرت أن یصطنعوا المصطلح الغربي نفسه الذي لم تستعمله جولیا كرستیفا و رولان با

1''.الثلث الأخیر من القرن العشرین

و التناص عند عبد المالك مرتاض مع التسامح في التعریف و التجاوز في التعبیر أیضًا؛ هو 

،الوقوع في حال تجعل المبدع یقتبس أو یضمن ألفاظًا أو أفكارًا كان التهمها في وقت سابق

، و الملاحظ في هذا 2دون وعى صراح بهذا الأخذ الواقع في مجاهل ذاكرته و خفایا وعیه

التعریف هو اعتماد الناقد على البلاغة و النقد العربیین القدیمین في تعریفه للتناص.

أو نظریة التناص -حسب مرتاض- و لعل أكبر عیب في نظریة السرقات الأدبیة العربیة 

أن النقاد العرب القدماء قد أرهقوا أنفسهم باللهاث وراء -میتها كما یحب تس-المعاصر

أبیات یستقصون أفكارها و ألفاظها في حین أن نظریة التناص بالمفهوم المعاصر لا تنعت 

و لا تحفل به بل إنها تقنع بافتراض أن كل كاتب هو صدى لكتاب ،نفسها في التماس ذلك

.194، ص المرجع نفسهعبد المالك مرتاض،1
.200ینظر، عبد المالك مرتاض، المرجع نفسه، ص 2
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و لكنه ما یلبث أن یخفف من حدة هذا الفرق، حیث ثم علیه و كفى،إآخرین ولا حرج و لا 

روح إلىیرى عبد المالك مرتاض بأن النقاد العرب الأقدمین المتألقین هم أیضا اهتدوا السبیل 

بحیث أنه إذا لم ،فكرة التناص فرفضوا الإقرار بالسرقة إلا في حال ثبوت الاستلاب العلني

ر آخر بطریقة متبلدة، فإن أي شاعر حُرُّ في تثبت البینة الدامغة على نقل شاعر من شاع

طَرق مجال الأفكار و في استعمال الألفاظ الأبكار و غیر الأبكار، طالما كانت اللغة و 

1.الأفكار موروثاً اجتماعیًا و حضاریًا مشترك بین الناس

ذ موقفًا لم یكن النقاد العرب كلهم ممن یدعى أصالة هذه النظریة في نقدنا القدیم فمنهم من أخ

الاستفادة من التراث القدیم من أجل ضبط نظریة التناص و ما یتوافق مع إلىوسطًا و دعا 

ثقافتنا و خصائص أدبنا، أما الصنف الثالث من النقاد من یرى '' أن السرقات الشعریة لا 

و هذا موقف صریح بعدم 2علاقة لها بالتناصیة و ینصح بإبعادها من مجال النقد العربي''

ود شبه بین السرقات الشعریة و التناص، و لكن یبقى هذا الاختلاف ظاهرة صحیة في وج

نقدنا العربي لما یؤشر له من اهتمام النقاد بإیجاد أدوات نقدیة سلیمة من أجل معالجة 

النصوص الأدبیة وهذا ما من شأنه أن یساهم في رقي النقد و الأدب العربیین.

.203ینظر، المرجع نفسه، ص 1
.9صبري حافظ، التناص و إشارات العمل الأدبي، صینظر،2



الفصل الثاني: 

مصطلح  التناص في المدونة المفهوم و المرجعیات

المبحث الأول:  مصطلح التناص في المدونة.-
المبحث الثاني: شرح المفاهیم و تحدید المرجعیات-

النص و التناص.)1
أنواع التناص.)2
التناص الداخلي و الخارجي.)3
آلیات التناص.)4
التناص في الشكل و المضمون.)5
لتناص و المقصدیة.ا)6



الفصل الثاني : مصطلح التناص في المدونة ، المفھوم و المرجعیات.        المبحث الأول

34

مصطلح التناص في المدونة:المبحث الأول: 

استراتیجیة التناص) –لم یكن مصطلح التناص في كتاب ( تحلیل الخطاب الشعري 

أن ا مبثوثاً كمصطلح بقدر ما كان مبثوثاً كمفاهیم أو أدوات تحلیل لها علاقة بالتناص، و بم

مصطلح التناص في الكتاب قد كان محدودًا من ناحیة العدد الاحصائي ارتأینا أن نذكر 

تصنیفه و تحدید المصطلح و ما جاء معه من مفهوم أو تعریف كما هو دون الخوض في  

صفاته أو ضمائمه.

و قد أتى مصطلح التناص في المدونة كالتالي:

1مع نص حدث بكیفیات مختلفة التناص هو تعالق ( الدخول في علاقة ) نصوص-

هناك نوعین أساسیین من التناص :-

 المحاكاة الساخرة ( النقیضة) التي یحاول كثیر من الباحثین أن یختزل التناص

إلیها.

 المحاكاة المقتدیة (المعارضة) التي یمكن أن نجد بعض الثقافات من یجعلها هي

2الركیزة الاساسیة للتناص.

3منه لأنه لا فكاك للإنسان من شروطه الزمانیة و المكانیة.التناص شيء لا مناص -

، 4ط المغرب،محمد مفتاح ، تحلیل الخطاب الشعري استراتیجیة التناص، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،1
.121، ص 2005

.122نفسه، ص المصدرمحمد مفتاح، 2
.123نفسھ، ص المصدر3
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التناص  للشاعر بمثابة الهواء و الماء و الزمان و المكان للإنسان فلا حیاة له -

1بدونهما و لا عیشة خارجهما.

التناص صلة: '' ... فیستغرب حینئذ و یبحث عن الصلة (التناص) التي تربط بین -

2الكلمتین.

یكون اعتباطیا یعتمد على دراسته على ذاكرة المتلقي و إما أن یكون التناص إما أن-

واجبًا یوجه المتلقي نحو مظانه كما أنه قد یكون معارضة مقتدیة أو ساخرة أو مزیجًا 

3بینهما.

التناص محكوم بالتطور التاریخي إن في مواقف المتناصین أو في مواقف المهتمین -

4من الدارسین.

5تواصل لا یمكن أن یحصل القصد من أي خطاب لغوي بدونه.التناص هو وسیلة -

التناص وسیلة أساسیة تستوعب آلیات التركیب بنوعیه ( التركیب النحوي، التركیب -

البلاغي): ''... إن الخطاب اللغوي یبنى من مادة الألفاظ التي تؤلف بینها آلیات 

.125نفسھ، ص المصدرمحمد مفتاح ،1
.131نفسه، ص المصدر2
.131نفسه، ص المصدر3
.133نفسه، ص المصدر4
.134نفسه، ص المصدر5
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لیات جمیعًا و تمططها، التركیب بنوعیه، و لكن هناك وسیلة أساسیة تستوعب هذه الآ

1وهي : التناص.

و أو علاقاته أتصنیف مصطلح التناص المذكور في المدونة و تحدید صفاته إلىلم نعمد 

كما أشرنا سابقًا لقلة ورودها في المدونة لذلك اكتفینا في هذا المبحث بذكر ،ضمائمه..

و ،قد یبدو مختزلاً المواضع التي ورد فیها المصطلح و هي ( تسعة مواضع) فقط، و هذا

التناص كأداة لتحلیل النصوص و البحث عن علاقاتها مع باقي الآلیات إلىلكن عند انتقالنا 

المستعملة نجد زخمًا من المفاهیم و الآلیات التي یستوعبها التناص و یمططها و التي كانت 

منتشرة في كامل المدونة.

.118-117نفسه، ص المصدر1
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المبحث الثاني: شرح المفاهیم و تحدید المرجعیات:

یعتبر شرح المفاهیم و تحدید المرجعیات عاملاً مهمًا من أجل فهم أكمل و استیعاب 

أشمل لأي نظریة نقدیة لما لا یخفى من اعتماد أي نظریة على فلسفة معینة قد تكون 

متبنى هذه النظریة و في حالتنا خالصة أو مركبة، و هذا ما قد یظهرهُ صاحب النظریة أو 

و ذلك بذكرها ،هذه المؤلف، حیث یعمد المؤلف الى الافصاح عن المرجعیات التي تبناها

في المتن أو على هامش التحلیل أو الاستدلال أو الاستشهاد، و هذا مما یمنح المؤلف 

ادة البصیرة لى تحدید مدى الاستفإمصداقیة و القارئ ثقة في المادة المطروحة بالإضافة 

للمؤلف و امتیاحه بمقدار معتدل أو انزلاقه و محاكاته الكاملة لما قد یكون غربیًا خالصًا.

أما عن شرح المفاهیم فیكون بشرح المفاهیم التي أوردها المؤلف و إظهار مدى ارتباط أو 

محل تناقض هذه المفاهیم فیما بینها، و في هذا المبحث سنعالج مفهوم التناص في المدونة

الدراسة و ما یرتبط به من أشكال التناص و آلیاته و أنواعه.

النص و التناص:)1

النص:)أ

لأن النص قبل التناص و لأن مفهومنا للنص یحدد موقفنا من التناص و تعریفنا له، 

لى تحدید مفهوم النص و ذللك بإیراد عدد من إعمد (محمد مفتاح) قبل تعریفه للتناص 

المقومات التي تعكس توجهات معرفیة و نظریة و منهاجیة مختلفة مستخلصة من التعریف 
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تحلیل اتجاهالبنیوي و تعریف اجتماعیات الأدب و التعریف النفساني الدلالي و تعریف 

هذه المقومات الخطاب و هذا من أجل اضفاء طابع الشمولیة على هذا التعریف، و 

الجوهریة الأساسیة للنص هي:

مدونة كلامیة، یعني أنه مؤلف من الكلام و لیس صورة فوتوغرافیة أو رسمًا أو -

1عمارة... و إن كان الدارس یستعین برسم الكتابة و فضائها و هندستها.

و المؤلف هنا ینفي النص الشفوي الغیر مدون فهو بتقییده للنص بما هو مكتوب فقط 

ي بطریقة مباشرة النص الغیر مدون.ینف

حدث : إن كل نص هو حدث یقع في زمان و مكان معیین لا یعید نفسه اعادة -

2مطلقة مثله في ذلك مثل الحدث التاریخي.

تواصلي، یهدف الى توصیل معلومات و معارف و نقل تجارب ... الى المتلقي.-

عیة بین افراد المجتمع و تفاعلي، حیث أن الوظیفة التفاعلیة تقیم علاقات اجتما-

تحافظ علیها.

مغلق، أي انغلاق سمته الكتابیة الأیقونیة التي لها بدایة و نهایة.-

توالدي، فالحدث اللغوي لیس منبثقًا من عدم و إنما هو متولد من احداث تاریخیة و -

3نفسانیة و لغویة.... و تتناسل منه احداث لغویة أخرى لاحقة له.

120نفسه، ص المصدرمحمد مفتاح، 1
.120نفسه، ص المصدرمحمد مفتاح ،2
.120نفسه، ص المصدر3



الفصل الثاني: مصطلح التناص في المدونة ، المفھوم و المرجعیات.           المبحث الثاني

39

مقومات و الخصائص یقوم المؤلف (محمد مفتاح) بالتركیب فیما بینها بعد جمع كل هذه ال

و لكن یبدو 1لیعطینا تعریفه للنص على أنه: '' مدونة حدث كلامي ذي وظائف متعددة ''*

)  Discourse Analysisأن هذا التعریف لیس خاصًا بـ(محمد مفتاح) فهو یحیلنا الى كتاب (

Georgeلصاحبیه (  Yule وGillian Brown إضافة الى أن جزءًا من هذا التعریف یعود (

) و هو '' مصطلح speech eventالى (رومان یاكبسون) و نقصد بهذا (حدث كلامي أو 

خاص بعملیة التوصیل یتكون من ستة عناصر: المخاطِبُ، المخاطَبُ، الرسالة، الاتصال 

2''.المادي، الشفرة، السیاق

مفتاح) للنص تعریف مركب من عدة مفاهیم غربیة و هذا ما سینعكس أي أن تعریف (محمد 

بشكل مباشر على مفهومه للتناص و آلیاته.

التناص:)ب

ینتهج المؤلف(محمد مفتاح) في تعریفه منهج التركیب، فهو یجمع عدد من تعاریف 

مقومات الرواد مثل ( كرستیفا، أریفي، لورانت، میشال ریفاتیر..) من أجل استخلاص 

التناص من مختلف التعاریف و هي:

دمجت فیه بتقنیات مختلفة.أفسیفساء من نصوص أخرى -

.120نفسه، ص المصدر1
*Texte, we said, is the verbal  recored of a communicative event. Gillian brown, discourse analysis,
Cambridge university press, 1983, p 190.

جابر عصفور، تعریف بالمصطلحات الاساسیة الواردة في كتاب عصر البنیویة، دار سعاد الصباح، :إدیث كروزیل، تر2
.441،412،ص 1،1993الكویت،ط
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ممتص لها یجعلها من عندیاته و بتصییرها منسجمة مع فضاء بنائه و مع مقاصده.-

محول لها بتمطیطها أو تكثیفها بقصد مناقضة خصائها و دلالتها أو بهدف -

تنضیدها.

التناص یرى (محمد مفتاح) '' أن أي واحد من هؤلاء لم یصغ من كل هذه التعاریف لرواد

یجاد تعریفه الخاص للتناص فهو عنده: '' تعالقإلى إلذلك  لجأ ،1تعریفًا جامعًا مانعًا '' 

، و لكن حتى هذا التعریف 2( الدخول في علاقة) نصوص مع نص حدث بكیفیات مختلفة ''

لى عدم ذكر هذه الكیفیات في تعریفه على أنه إعمد لیس بالجامع المانع للتناص فالمؤلف 

لى وسمه للتناص على أنه إسیبینها في بقیة شرحه لآلیات التناص و ربما مرد ذلك 

استراتیجیة كما جاء في الاستهلال الذي صدر به الكتاب، حیث أنه من خصائص 

و هذا ما یعطي الاستراتیجیة عدم الافصاح عن الآلیات المتبعة إلا في وقت استعمالها، 

تعریف المؤلف للتناص شمولیة أكبر بحیث یسمح له بإضفاء التغییرات على آلیات التناص 

حسب الحاجة.

أنواع التناص:)2

یرى (محمد مفتاح) أن هناك نوعین أساسیین من التناص هما:

.121، ص تحلیل الخطاب الشعري ( استراتیجیة التناص )محمد مفتاح، 1
.121نفسه، ص المصدرمحمد مفتاح ، 2
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المحاكاة الساخرة ( النقیضة ) و التي یحاول كثیر من الباحثین أن یختزل التناص -

لیها.إ

المحاكاة المقتدیة ( المعارضة ) التي یمكن أن تكون في بعض الثقافات الركیزة -

1الاساسیة للتناص

لى هذا التقسیم في نسبیة ثقافیة، بحیث أنه '' إذا كانت ثقافة ما إإلا أن المؤلف ینظر 

لى اسلافها بمنظار التقدیس و الاحترام، و إذا لم تتعرض لهزات تاریخیة إمحافظة تنظر 

أي أنها تلتمس ( المحاكاة المقتدیة) 2ة تقطع بین تواصلها فإنها تكون مجترة محافظة ''عنیف

في ابداعاتها بحیث یكون هناك نموذج معین أو قواعد معینة ینسَج على منوالها و لا یتم 

الخروج عنها، أما '' إذا كانت ثقافة ما متغیرة انتابتها تحولات تاریخیة و اجتماعیة عمیقة 

مغایرة بما في ذلك ( المحاكاة 3البًا ما تعید النظر في تراثها بمناهج نقدیة ''فإنها غ

الساخرة)، كما لا یُغفل (محمد مفتاح)  '' أن هذه الثنائیة الضیقة یجب أن لا تحجب عن 

، بناءً 4أعیننا تعقد الظواهر الأدبیة، فقد تكون هناك مواقف وسطى متعددة بین المحاكتین''

أن لا نضع قواعد معیاریة نحتكم إلیها في الحكم على أي ثقافة بالحیویة أو على هذا یتوجب 

الجمود، فأي ثقافة مهما كانت وضعیتها على سلم الأبداع فهي تحتوي على خصائص 

تمزیها عن غیرها من الثقافات، فالمؤلف یرى أن هذا '' التقسیم الثنائي أو الثلاثي لیس إلا 

.122نفسه، ص المصدرمحمد مفتاح، 1
.122نفسة، صالمصدرمفتاح ،محمد 2
.122نفسه، ص المصدر3
.123نفسه، ص المصدر4
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لى أحدها على حصافة القارئ و معرفته وحدة إنصوص مجرد نمذجة نظریة یعتمد رد ال

، و الشيء المؤكد حسب المؤلف أن '' التناص شيء لا مناص منه لأنه لا فكاك 1انتباهه''

للإنسان من شروطه الزمانیة و المكانیة و محتویاتها، و من تاریخه الشخصي أي من 

المعرفة ركیزة تأویل النص ذاكرته، فأساس انتاج اي نص هو معرفة صاحبه للعالم، و هذه 

المبدع و المتلقي في ثقافة واحدة شرط أساس من أجل اشتراكذلك أن 2من قبل المتلقي''

فهم النص بشكل كامل، فكلما تباینت الثقافتین؛ ثقافة المبدع و ثقافة المتلقي فإن النص یبقى 

دراسات لسانیة و غامض و غیر قابل للتأویل، و برهنة على صحة هذه المُسَلمَةُ فقد جدت

لسانیة نفسانیة من أجل صیاغة عدة نظریات تحاول ضبط الآلیات التي تتحكم في عملیة 

:3و منهاالانتاج و الفهم 

Frameنظریة الاطار ( - theory لـ(منسكي): و  یقترح فیها أن معرفتنا مختزنة في (

عند الاحتیاج الذاكرة على شكل بنیات معطاة ممثلة لأوضاع متكررة نستقي منها 

الیها لتلائم مع الاوضاع الجدیدة التي تواجهنا.

):  فقد وضعت هذه النظریة للكشف عن العلاقة بین scriptsنظریة المدونات(-

المواقف و السلوك، ثم طبقت على النصوص.

): هي نظریة یقصد بها انسجام الكلام و ترابطه.scenariosنظریة الحوار(-

.123نفسه، ص المصدر1
.123نفسه، صالمصدر2

.123نفسه، ص المصدرمحمد مفتاح ، 3
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قصى الاهتمام للخلفیة المعرفیة في أإن الرابط المشترك بین هذه النظریات'' أنها تعیر 

1عملیتي انتاج الخطاب أو تلقیه، ومعنى هذا أن الذاكرة تقوم بدور كبیر في العملیتین معًا.''

التناص الداخلي و الخارجي:)3

لإنتاج سابق في حدود من یرى (محمد مفتاح) أن '' الكاتب أو الشاعر لیس إلا معیدًا 
هذا موقف فیه جزء من الصحة و لكنه و 2الحریة سواء أكان ذلك الانتاج لنفسه أو لغیره ''
و الكاتب أنفي الإبداع و التجدید لدى الشاعر نیبقى مستغربًا من المؤلف، فإذا سلمنا به فإننا 

أنواع التناص، و في هذا الموقف لى إكما ننفي النسبیة الثقافیة التي نظَر بها (محمد مفتاح) 
كأن المؤلف یتمثل قول العرب القدماء ( ما ترك الأول للأخر شيء) و '' مؤدى هذا أنه من 
المبتذل أن یقال أن الشاعر قد یمتص آثاره السابقة و یحاورها أو یتجاوزها فنصوصه یفسر 

ن المبدع بمحاورته و المؤلف هنا یرید ( التناص الداخلي ) فهو یرى أ3بعضها بعضًا ''
بداعه الآخر من الأول یضمن الانسجام فیما بینها كما أنه یمارس تناصًا إلنصوصه و أخذ 

داخلیًا، إلا أنه یفترض من أجل دراسة هذه النصوص و معرفة سابقها من لاحقها أن '' یوازن 
4بینها لرصد صیرورتها و سیرورتها جمیعًا. '' 

ما یخص التناص الخارجي فإن ( محمد مفتاح ) یعتبره أمرًا هذا عن التناص الداخلي أما فی
مسلمًا به بل إنه '' من المبتذل أن یقال أن الشاعر یمتص نصوص غیره، أو یحاورها أو 

وضعة مو من أجل دراسة هذا التداخل فإنه '' یجب 5یتجاوزها بحسب المقام و المقال''

.124نفسه، ص المصدر1
.124نفسه، صالمصدرمحمد مفتاح ، 2
.125نفسه، ص المصدر3
.125نفسه، ص المصدر4
.125نفسه، ص المصدر5
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تمي إلیها و زمانیًا في حیز تاریخي نصه أو نصوصه مكانیًا في خریطة الثقافة التي ین
النصوص المتداخلة.استخراجو ذلك تحریًا للدقة و المصداقیة في 1معین''

)آلیات التناص:4
قول طبیعيالو أصبح من ،بما أن التناص أصبح من المسلمات لدى (محمد مفتاح)

بل إن التناص بالنسبة للشاعر '' بمثابة الهواء و الماء و الزمان و المكان للإنسان ،ذلك
فالشاعر إنما یستمد من محفوظه الذى 2فلا حیاة له بدونهما و لا عیشة له خارجهما''

سلوبه و ما یضمنه فیه من مشاعر جدیدة فلذلك أصبح لازمًا تناساه فهو یعید تركیبه بأ
على المبدع ألا یتجاهل هذه الآلیات التي سمحت له بإخراج عمله على الوجه الذي 

اعتمدیرتضیه له، كما علیه ألا یتجاهل وجود التناص هروبًا للأمام، و من هذا المنطلق 
و التي ركزت على التداعي بقسمیه المؤلف على الدراسات اللسانیة و اللسانیة النفسیة

التراكمي و التقابلي كأهم آلیات للتناص و قد فصلها الى:
التمطیط:)أ

و الذي یمكن أن یكون بأشكال مختلفة :

: أو ما یعرف بـ( الجناس بالقلب و التصحیف ) و یقصد ) Anagrammeالأناكرام ()1
و یمكن أن یكون في حالة صوات/ أو الخط، لأبه أن تكون الكلمتان مكونتان من نفس ا

أي 3حضور و هو الجناس المعروف، و یكون في حالة غیاب و هو المقصود بالمصطلح
أن المراد بهذه الآلیة هو قلب حروف الكلمة أو تصحیفها من أجل ایجاد كلمة مشابهة لها 

بن افي الحروف و الأصوات و في هذا یرى (محمد مفتاح) أن هذه الصیغة تذكر بما أسماه 
و هو باب ذكر فیه ابن جني أضربًا من كلام 4ني ( تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني)ج

.125نفسه، ص المصدر1
.125نفسھ، ص المصدر2
.38، ص نفسھالمصدر، محمد مفتاح ینظر،3
145،ص 1957تح، محمد على النجار، دار الكتب المصریة، القاھرة ، د ط، الخصائص،ابن جني،  4
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الأصلین الثلاثیین، كضیاط و ضیطار، و لوقة و ألوقة و منها  قتراباالعرب و من ذلك: 
اقتراب الأصلین ثلاثیًا أحدهما، و رباعیًا صاحبه أو رباعیًا أحدهما و خماسیًا صاحبه كدمث 

، معاصرة و مع أن ما أتت به الدراسات المعاصر مشابه لما أتى 1سبطر و دمثر و سیط و
و هذا الأخیر لا ،فضل استعمال (الأناكرام) في تقریبه للمعنىالمؤلفبه ابن جني إلا أن 

لى كلمة إفیما تكن أهمیة تصحیف الكلمة الأصلیة المؤلفیخلو من النقائص، إذ لم یبین 
ح ( محمد مفتاح ) '' بأن هناك ازدواجیة في نفسیة ، و إن صر غیر موجودة في الأصل

الشاعر انعكست على القصیدة و معاناها ( قصیدة ابن عبدون)، و قد استغللنا هذه 
، لیبین بعد 2الازدواجیة في التحلیل فقرأنا النص قراءتین مختلفتین أو قراءات مختلفة أحیانًا''

( محمد مفتاح ) فقد فجر الدال لیكشف ذلك معالم القراءات التي انتهجاها، فحسب تعبیر 
معناه المتخفي و العمیق معتمدًا في ذلك على مبدأ أن القراءة الشعریة هي قراءة جناس قلب، 

و كلمة محور و تفصیل ذلك قوله:
خلقنا ألفاظًا موازیة منحوتة تؤدي معنى عرضیًا مؤكدًا و موضحًا للمعنى الذي لیس -

مباشرًا.
التصحیف، فالغنة صحفت الى الغمة و عثرتنا الى عترتنا.خلقنا ألفاظًا بواسطة-
قرأنا كلمة واحدة بمعان مختلفة.-
توهمنا الترادف بین كلمات لا علاقة بینها معنویًا إذا نظر إلیها في غیر السیاق.-
اعتبرنا بعض الكلمات البسیطة بمثابة كلمات مركبة (یزدجر) زجر، ازدرد.-

فإنه لا ،المعنى أو عدة معانياستخراجلها المؤلف من أجل من كل هذه الآلیات التي استعم
یخفى مما في هذه المنهجیة من مبالغة و غلو في حق القصیدة، فإذا سلمنا بهذه الآلیات 

فإننا قد نقع في :

.146، ص نفسھ المصدرینظر، ابن جني،1
.42السابق، ص المصدرمحمد مفتاح، 2



الفصل الثاني: مصطلح التناص في المدونة ، المفھوم و المرجعیات.           المبحث الثاني

46

إمكانیة الخروج من المعنى الأصلي الذي أراده الشاعر.-
إباحة التأویل المغرض و الذي لا یخدم القصیدة.-
الى أن الشاعر قد اعتمد ألفاظه المستعملة في القصیدة اختیارًا و لیس حتمًا.تجاهلنا-

و المراد به ( الكلمة المحور) و التي قد '' تكون : )Paragrammeالباراكرام ()2
أصواتها مشتتة طوال النص مكونة تراكمًا یثیر انتباه القارئ الحصیف، و قد تكون غائبة 

و مثال الكلمة المحور: 1علیها و قد تكون حاضرة فیه ''تمامًا من النص و لكنه یبنى
الدهر، و التي یرى فیها المؤلف أنها الكلمة التي تدور علیها القصیدة بالشرح و التمطیط، 
إلا أن ( محمد مفتاح) یرى بأن '' هذه الآلیة ظنیة و تخمینیة تحتاج الى انتباه من القارئ أو 

أي أنها لا تكون ظاهرة جلیة یمكن ملاحظتها من أول قراءة بل ،2عمل منه لإنجازها''
نحسب أن هذه الآلیة غیر صالحة في كل ناعمال للفكر من أجل رصدها، و لكنإلى إتحتاج 
فقد نجد قصیدة تقوم على أكثر من كلمة.،القصائد

الشــرح:)3
شاعر '' قد یجعل فال،من وجود ( نواة معنویة ) تدور علیها القصیدةانطلاقاو یكون 

البیت الأول محورًا، ثم یبنى علیه المقطوعة أو القصیدة و قد یستعیر قولاً معروفًا 
،3لیجعله في الأول أو في الوسط أو في الأخیر ثم یمططه بتقلیبه في صیغ مختلفة ''

حیث أنه یُستعمل في الشرح وسائل متعددة، و مثال ذلك ما أورده المؤلف و هو بیت 
ابن عبدون) :من قصیدة(

الدهر یفجع بعد العین بالأثر           فما البكاء على الاشباح و الصور
حیث یرى (محمد مفتاح) أن هذا البیت یمثل النواة الاساسیة التي بنیت علیها 

القصیدة وما سواه ما هو الا شرح و توضیح.

.125نفسھ، ص المصدرمحمد مفتاح، 1
.126نفسھ، ص المصدر2
.126نفسھ، ص المصدر3
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) الاستعارة:4

تقوم بدور جوهري في كل خطاب و لا سیما الشعر بما ''یرى (محمد مفتاح) أن الاستعارة 
، إلا أن الملاحظ أن المؤلف و إن كان  1تبثه في الجمادات من حیاة في و تشخیص ''

واعیًا '' بأن الخصب الذي نجده في البلاغة العربیة لا نكاد نعثر علیه لدى البلاغیین 
، 2نیفات عدیدة راعت كل التراكیب ''قد عدد البلاغیون العرب أمثلتهم و صنفوا تصفالغربیین

و هي منهجیة تبنتها ،في تحلیله على ( الاستعارة و التحلیل بالقومات )اعتمدلا أنه إ
و التي من أبرز ممثلیها ( یامسلیف ) و ( یاكبسون ) و ( كریماص ) و ( ،البنیویة الاوربیة

لى المُسَلمَة إعالمتیه دعاءابوتي ) و غیرهم..، حیث یعود شیوع هذا النوع من التحلیل و 
لى:إالتي تقول بثنائیة ظواهر الطبیعة فكل ظاهرة بِنَاءً  على هذه المُسَلمَة تنقسم 

محسوس

غیر حيحي  

انسان            حیوان           طبیعي             غیر طبیعي     

مؤنث          مذكر        مؤنثمذكر

و من الباحثین من اعتمد على هذا التقسیم في تحلیلهم للكثیر من الحقول الدلالیة على ضوء هذه 
أن الثنائیة التي تعتمد على التناقض المتقابلات و التي لا تخلو من النقائص، فقد تبین لهم من التحلیل 

3غیر واضحة أحیانًا، فقد یكون هناك حد وسط.

یعتمد التحلیل بالمقومات على تحدید مقومات الكلمة أو الجملة و هو ینقسم الى قسمین:

.126نفسه، ص المصدرمحمد مفتاح ، 1
.87نفسه، ص المصدر2
.90نفسه، ص المصدرینظر، محمد مفتاح 3
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مقوم ذاتي مثل : (حي)، ( إنسان)، (ذكر)،...-1
مقوم سیاقي مثل: الرجل یأكل.-2
...]+ إنسان [،]+ بالغ [، ]+ ذكر [، ]+ اسم [الرجل -
...]مسند الى إنسان [، ]+ فعل مضارع [یأكل -

فهو یرى بأن '' الدراسة ،و هذا ما اعتمده ( محمد مفتاح ) في تحلیلاته بواسطة الاستعارة
لى إالتركیب فتحللهُ لى إساس هذا التحلیل إذ تعمد أالمعنویة المعاصرة للاستعارة تقوم على 

لى إفكلما كثر التوافق صارت الاستعارة أقرب ختلافهاالى مدى توافقها و إمقوماته ثم تنظر 
1الحقیقة و كلما كثر الاختلاف صارت هناك مسافة توتر و تباین. ''

و مثال ذلك: إذا أردنا القول ( رأیت انسانًا شجاعًا ) فنقول مجازیًا ( رأیت أسدًا ) فما یثیره 
أي اشتراك ( الانسان ) و ( الأسد ) في مقوم في الذهن ( أسدًا ) یدل على الشجاعة 

لا أن ( محمد مفتاح ) یرى إالشجاعة جعل التوافق في الاستعارة و أصبحت أقرب للحقیقة، 
أنه توجد مراحل یمر بها المستمع من أجل فهم تعبیر مثل ( رأیت أسدًا )، هذه المراحل التي 

ؤلف مقالات مجازیة و هذه المراحل تضمن للمستمع أن یفهم ما یلقى علیه المتكلم الذي ی
2هي:

أن تكون له استراتیجیة تسمح له بتحدید مسبق للبحث عن تأویل استعاري أو رفضه.-
و إذا قرر أن هناك استعارة فعلیه أن تكون له مبادئ تسمح له بحساب القیم الممكنة -

( لانسان ).
لمقوم أو العَرَض الذي أن تكون له مبادئ تسمح له بتحدید میدان ( انسان ) لمعرفة ا-

یرید أن یظهره دون غیره.

.91نفسه، ص المصدرمحمد مفتاح، 1
.101نفسه، ص المصدر2
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فإن المستمع حین یلقى علیه ( رأیت اسدًا یقرأ كتابًا ) لا یستطیع ،ساسلأعلى هذا او 
أن یأخذ هذا القول على حرفیته لعبثیة الدلالة  التي سوف یأخذها المعنى و لخرق مبادئ 
المحادثة، و لهذا فإن المستمع یستنتج بأن لهذا القول معنى یخالف ما یبدو علیه المعنى 

عن القیم الممكنة لـ ( انسانًا )  بناءً على تعداد مقومات الحرفي له بحیث یبدأ في البحث
1الأسد الجوهریة و العرضیة بما یتوافق مع معنى الجملة المراد لها وهو ( الشجاعة ).

) التكرار:5

و هو مرتبط بالتشاكل و التباین، حیث ینطلق ( محمد مفتاح ) من '' أن الظواهر العالمیة و 
من هذا الافتراض انطلاقا، و2: التشاكل و التباین''مبدآنهما السلوك الانساني یتحكم فی

یعالج (محمد مفتاح ) الخطاب الشعري.

یعود الفضل في دخول التشاكل و التباین من الفیزیاء الى اللسانیات الى ( كریماص ) الذى 
جرائي لتحلیل الخطاب الشعر و إن قصَرهُ على تشاكل المضمون، إسلم بوجاهته كمفهوم 

لیأخذ بعد ذلك اهتمام الباحثین الذین قاموا بتوسیعه لیشمل الشكل و المضمون مثلما فعل
( فرانسوا راستي )، و بذلك یصبح التشاكل متنوعًا تنوع مكونات الخطاب، أي أن هناك 

3تشاكلاً صوتیًا و تشاكلاً نبریًا و ایقاعیًا...

كمة من المقولات المعنویة ( أي یعرف ( كریماص )التشاكل على أنه : ''مجموعة مترا
المقومات ) التي تجعل قراءة متشاكلة للحكایة، كما نتجت عن قراءات جزئیة للأقوال بعد 

لا أن( محمد مفتاح ) إ4بهامها، هذا الحل نفسه موجه بالبحث عن القراءة المنسجمة، ''إحل 

.102، 101نفسه، ص المصدرینظر، 1
.19نفسه، ص المصدرمحمد مقتاح، 2
.20نفسه، ص المصدر3
.20نفسه، ص المصدر4
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موجود في كل یرى أن هذا التعریف قد اقتصر على الحكایة فقط في حین أن التشاكل
التراكیب اللغویة، أي أن في تعریف ( كریماص ) تضییق و قصر لمفهوم التشاكل.

و هذا التضییق في التعریف هو الذي حذا بـ( فرنسوا راستي ) أن یحدد التشاكل بأنه '' كل 
و هذا التعریف حسب المؤلف یضیف عناصر أخرى لما  ،1تكرار لوحدة لغویة مهما كانت ''

لا من تعدد الوحدات اللغویة المختلفة إو هو أن التشاكل لا یحصل ،كریماص )جاء به ( 
و لأن التشاكل ،أي أنه ینتج عن التباین و بالتالي لا یمكن الفصل بین التشاكل و التباین

یلعب دورًا مهمًا في ضمان الفهم الموحد للنص المقروء و ابعاد الغموض و الابهام اللذین 
2.وص التي تحمل قراءات متعددةیكونان في بعض النص

و التي تعرف التشاكل على أنه ،)Mلیأخذ التشاكل بعد هذا بُعدًا توسُعیًا اكثر مع (جماعة
( تكرار مقنن لوحدات الدال نفسها " ظاهرة أو غیر ظاهرة " صوتیة أو كتابیة أو تكرار لنفس 

، فبهذا التحدید یصبح التشاكل 3البنیات التركیبیة " عمیقة أو سطحیة " على امتداد القول )
موجودًا في كل خطاب سواء أكان علمیًا أو فلسفیًا أو سیاسیًا.

یماص) للتشاكل ) لتحدید (كر Mو لكن لم یكن هذا التعریف نهائي فبعد مناقشة (جماعة 
ین كافیین لوجود التشاكل و هما:خلصت الى وجود شرط

التراكم المعنوي لرفع الابهام-
صحة القواعد التركیبیة المنطقیة بما فیها من مساواة و حمل.-

) تعریفًا جدیدًا للتشاكل وهو ( خاصة مجموعات محددة Mو بناء على هذا صاغت (جماعة 
من وحدات الدلالة المؤلفة من تكرار لمقومات متماثلة و من غیاب مقومات مبعدة في موقع 

.21نفسه، صالمصدر،مفتاحمحمد1
.21نفسه، ص المصدرینظر، 2
.21نفسھ، ص المصدر3
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رى أن هذا التعریف قد أصبح مخصصًا و لا أن ( محمد مفتاح ) یإ1تركیبي تحدیدي )
ضیقًا ذلك أنه لم یعد  یشمل الخطاب الشعري وما أشبهه من خطاب أسطوري لرفض 
التعریف الجدید الجمع بین المتناقضات، فالخطاب الشعري مثلاً یرحب بتركیب مثل: اللیل 

هم الأسباب هو النهار و أحمد أسد و الدهر حبلى... ذلك أن الجمع بین المتناقضین من أ
التي تخلق الاستعارة فالخطابات الشعریة '' لیست تعبیرًا وفیًا عن عالم غیر عادي لكنها 

لى تركیب تعریفه إ، و هذا ما دفع بـ( محمد مفتاح ) 2تعبیر غیر عادي عن عالم عادي''
) على أن یتدارك ما فیه من نقائص Mالخاص للتشاكل و الذي استمده من تعریف (جماعة

في التعریف و ذلك توخیًا للدقة و الموسوعیة لیشمل التشاكل ظواهرًا أخرى و فضفضة
خارجة عن النص المحلل، یعرف ( مفتاح ) تشاكل على أنه ( تنمیة لنواة معنویة سلبیًا أو 

لعناصر صوتیة و معجمیة و تركیبیة و معنویة و تداولیة اختیاريایجابیًا بإركام قسري أو 
3.لة )وضمانًا لانسجام الرسا

من هذا التعریف یتبین لنا أن التشاكل شامل لكل عناصر الخطاب و بالتالي '' فإن علاقته 

و ذلك لأن '' أي نص مهما ،4بالتناص تصبح أمرًا مؤكدًا لأنهما یخضعان للآلیة نفسها''

كل من        فیصبح بذلك5كان لیس إلا إركامًا و تكرارًا لنواة معنویة موجودة من قبل ''

6'' التشاكل و التناص ردیفین لبعضهما بعض لأنهما یشغلان الآلیة نفسها.''

.24نفسه، ص المصدرمحمد مفتاح، 1
.156مكتبة الأزهر، د ط، د ت، ص أحمد درویش، : جون كوهین، بناء لغة الشعر، تر2
.25، ص تحلیل الخطاب الشعري( استراتیجیة التناص ) محمد مفتاح،3
.62، ص 2009، 1عبد اللطیف محفوظ، محمد مفتاح المشروع النقدي المفتوح، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط 4
.121نفسه، ص المصدرمحمد مفتاح، 5
.62محمد مفتاح المشروع النقدي المفتوح ، ص عبد اللطیف محفوظ، ،6
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هذا التعریف الذي وضعه ( محمد مفتاح ) للتشاكل أنه تعریف مركب من أنو الملاحظ 
) و هذا ما Mعدة تعاریف تخص كل من ( كریماص ) و ( فرانسوا راستي ) و ( جماعة

صر التداول بمعناه العام و الذي یقصد به علاقة سمح له بتدارك ما فاتهم حیث أضاف عن
المتكلم باستعماله للغة و علاقته بالمخاطب و بالسیاق الذي یسمح بإقامة عملیة التواصل و 

یرى بأن أي نص مهما كان لیس إلا المؤلفوجاهتها بإضافة الى إدماجه لعنصر التناص؛ ف
و تكرار لنواة معنویة موجودة من قبل، أي سنعتبر أن النص الأول یتكون من إركامًا

و النص اللاحق له و الناسج على منواله یحتوي على مقومات ]+ج[، ]+ب[، ]+أ[مقومات 
و هذا ما من ،]+أ[مع النص الأول في المقوم اشتركفالنص اللاحق ]+ك[، ]+ص[، ]+أ[

لكن یجب أن یبقى هذا الاشتراك ،للاحق  مع السابقشأنه أن یضمن التجنیس للنص ا
لأنه كلما اشترك النص في كثیر من المقومات مع ما سبقه ،مكانلإمعتدلا أو مخفضًا قدر ا

من نصوص فإنه یكاد أن یصبح نسخة مكرورة فاقدة لفرادتها و بالتالي كلما قلة مقومات 
1و أصالته.النص المشتركة مع باقي النصوص زادت فرادة  الخطاب 

التشاكل و التباین الصوتیین:  -

یرى ( محمد مفتاح ) أنه إذا تجاوزنا الدراسات الاحصائیة الساذجة للأصوات بعملیة یدویة 
یحاءاتها و إسهاماتها في المعني العام فإن ذلك ما إلى تلمس معاني الأصوات و إمیكانیكیة 

الدراسة الصوتیة تلعب دورًا مهمًا من شأنه أن یساهم في إضاءة الخطاب الشعري، ذلك أن 
-أي الكلمات المستعملة في الخطاب- في المقاربات الشعریة سواء أكانت الأصوات مكتوبة 

2أو ما ینتجه المتكلم من أصوات أثناء تلفظه لها.

) الشكل الدرامي:6

.25مفتاح، المصدر نفسھ، ص محمد 1
.31سھ، ص فنالمصدر 2
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مفتاح) في هذا العنصر و لكن یمكن القول أن الشمل الدرامي هو نتاج لم یُفصل (محمد
التوترات العدیدة بین كل عناصر بنیة القصیدة بحیث تتفاعل هذه البنى فیما بینها مما یسمح 

بحیث تأخذ حیزًا محددًا أو شكلاً معیننًا، و زمانیًا من حیث تراتبیة بنمو القصیدة فضائیا 
الأحداث و التي تسیر في اتجاه زماني معین و هذا ما من شأنه أن یساهم في تصنیف 

1عري في فئته الخاصة.الخطاب الش

) أیقونیة الكتابة:7

الكتابة و أن كل آلیات التمطیط سابقة الذكر تؤدى الى ما یمكن تسمیته أیقونیةالمؤلفیرى 
هذا تحصیل حاصل باعتبار أن النص عند ( محمد مفتاح ) ما كان مدونة أي ما كان 
مكتوبًا بخط معین و شكل محدد یوحي بمعن خاص، فالشكل الذي یأخذه النص لیس مشابهًا 

2و بالتالي یكون لكتابة أیقونیة تدل علیها.،لما تأخذه القصیدة

المقولات النحویة ببعضها أو اتساع ارتباطأو تباعدها و كم أن '' تجاوز الكلمات المتشابهة 
هي أشیاء لها دلالتها في الخطاب الشعري اعتبارًا من مفهوم ،و ضیقهأالفضاء الذي تحتله 

3الأیقون ''

الایجاز:ب)

أن التناص لا یقتصر على  التمطیط فقط بل یمكن أن یكون بالإیجاز أیضًا المؤلفیرى 
مستشهدًا بقول ابن رشیق أنه '' من عادة القدماء أن یضربوا الأمثال في المراثي بالملوك 

مفصلا قوله بما أتى به من بعدُ حازم القرطاجني الذي قسم ،4الأعزة و الأمم السالفة ''

.127، تحلیل الخطاب الشعري ( استراتیجیة التناص ) محمد مفتاح، 1
.127ص نفسه،المصدرمحمد مفتاح، 2
.127نفسه، ص المصدرمحمد مفتاح، 3
.150، ص 1981، 5محمد محى الدین عبد الحمید، دار الجیل، ط :ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر، تح4
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اشترطو قد ،1حالة محاكاة أو مفاضلة أو ضرب أو اضافة ''إ، أو حالة تذكرةإلى إالاحالة 
حالة التاریخیة ما یلي:لإحازم القرطاجني في ا

أن یعتمد على المشهور منها و المأثور لیشبه بها حال معهودة.-

2أجزاء الخبر المحاكى و موالاتها على حد ما انتظمت علیه حال وقوعها.استقصاء-

إذ في الشرط الأول یتوجب على الشاعر أن یعتمد على ،الشرطین تناقضًاقد یبدو أن في 

المشهور و المأثور في تشبیهاته أما في الشرط الثاني فیتوجب علیه استقصاء اجزاء الخبر، 

و لكن یتضح هذا الُبسُ إذا علمنا أن حازم القرطاجني یفرق بین نوعین من المحاكاة: 

جزاء التي بموالاتها یكمل تخییل الشيء لأااستقصاء'' المحاكاة التامة في الوصف و هي 

4جمالا بلا تفصیل.''إجزاء الحكایة أحالة المحضة '' و هي ذكر بعض لإو ا،3الموصوف''

جزاء الخبر المراد أما أن یستقصي إ، أنه على الشاعر '' هذاكلمنو یَرى ( محمد مفتاح )

من مشاهد الطبیعة و هذه المحاكاة التامة و ضرب المثل به و یذكرها و كأنه یصف مشهدًا 

ما أن یقدم الشاعر معالم ذات مغزى، و هذا ما فعله إطناب ) و لإالتي تكون ( بالتمطیط و ا

5كثیر من الشعراء العرب في الاحالة على التاریخ .''

ینظر، حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و سراج الأدباء، تح محمد الحبیب بن خوجة، دار الغرب الاسلامي، بیروت، د 1
.221، ص 1986ط، 

.105نفسه، ص المصدرحازم القرطاجني، 2
.105، ص الخطاب الشعريتحلیل،مفتاحمحمد،3
.106نفسه، ص المصدرینظر، 4
.128نفسه، ص المصدر، ینظر5
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العربي أنه قد اعتمد اعتمادًا كلیًا على النقد المؤلفو الملاحظ في هذه الآلیة التي ذكرها 

القدیم في استنتاجاته و تقعیده لها.

:) التناص في الشكل و المضمون5

یرى ( محمد مفتاح ) أن التناص یكون في الشكل و المضمون معًا ذلك أن الشاعر یعید 

نتاج ما تقدمه و ما عاصره من نصوص مكتوبة و غیر مكتوبة و التي ینتقي منها صورة إ

نتاج لا یمكن له أن یتحقق إذا لم یأخذ لإقوة رمزیة و لكن هذا اأو موقفًا درامیًا أو تعبیر ذا 

ذلك أن لا مضمون خارج الشكل بل إن الشكل هو المتحكم في التناص ،شكلاً أدبیًا محددًا

و الموجه الیه فطبیعة الشعر غیر ما هي علیه في النثر، كما أن الشكل یسهم في إرشاد 

1التناص و بالتالي فهم العمل الأدبي بشكل أفضل.المتلقي لتحدید النوع الأدبي و لإدراك

) التناص و المقصدیة:6

المخزون المعرفي المسبق یمَكن الشاعر من اثراء قصیدته بصور متنوعة تنوع محفوظه و 

قراءاته السابقة و التي قد تتفلت من الشاعر بقصد أو بغیر قصد و هذا ما یعرف 

ف المعجم و وظائف اللغة یسمیها ( محمد مفتاح بالمقصدیة، فالتركیب و الأصوات و توظی

.130نفسه، ص المصدر،محمد مفتاحینظر،1
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) بالمحور الأفقي أما المقصدیة و التي یرى فیها أنها العلة المتحكمة في الانتاج الأدبي 

:1لكل ما سبق بالشكل التاليممثلافیسمیها بالمحور العمودي 

بحسبه تساعد على تبین مغازي تلون أنواع الخطاب، حیث أن علماء النفس فالمقصدیة

الظاهرتیین و التداولیین و فلاسفة اللغة یسعون لاستكشاف بواعث الكلام و آلیاته النفسیة و 

الجسدیة، و یمكن تصنیف هؤلاء الفلاسفة الى تیارین :

التیار الأول: كرایس و مدرسته:

ما ان یكون محتویًا على إسواء أكان لغویًا أم غیر لغوي فإنهیرى ( كرایس ) أن كل حدث 

ما أن یكون لا یكون محتویًا علیها، فتراكم الغمام مثلاً یدل على أن السماء قد إنیة الدلالة و 

.169نفسه، ص المصدر1
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تمطر، و احمرار وجنتي العذراء یعني الخجل فالدلالة موجودة في هذین الحدثین و لكن لیس 

أن العملیة التواصلیة القصدیة تفترض طرفین انسانیین:لى إوراءهما قصد، بالإضافة 

مرسل و متلقي فقولنا لأحدهم: ( اقراء) یتحكم فیها قصد، لكن المقاصد أنواع: نوع أولي 

یتجلى في المعتقدات و الرغبات التي تكون لدى المتكلم و ثانوي یكون فیما یعرفه المتلقي 

تكلم الذي یرید أن یجعل المتلقي یعترف من مقاصد المتكلم و ثلاثي ینعكس في هدف الم

1بأن یرید منه جوابًا ملائمًا.

أن هذا التقسیم لا یصلح مع كل حالات التواصل فقد یقصد یرى و لكن ( محمد مفتاح ) 

مثال ذلك ما نجده في الآداب الرمزیة و و،المرسل غرضًا معینًا و لكن المتلقي لا یدركه

( كرایس ) لا ینطبق على كل أنواع الخطابات و اتجاهأن أسالیب التوریة و بالتالي یرى 

2إنما یمكن أن ینطبق على أنواع الخطاب الناتجة بین المرسل و المتلقي.

الاتجاه الثاني: اتجاه سورل:

ینطلق ( سورل) من أن '' كل حدث عمل هو حدث ناتج عن مسبب راجع الى عامل 

)Agent (و هو ما كان وراءه وعي و المقصدیة التي لا أنه یفرق بین مفهومین: المقصد إ

تجمع بین الوعي و اللاوعي، و قد عرفها (سورل) بأنها '' خاصة عدة حالات عقلیة و 

.163نفسه، ص المصدرینظر، محمد مفتاح، 1
.164نفسه، ص المصدر،محمد مفتاحینظر،2
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أحداث و بسبب تلك الخاصة تتوجه تلك الحالات العقلیة و الأحداث الى أو نحو الأشیاء و 

1الحالات الواقعیة في العالم. '' 

محمد مفتاح) هو السلوك اللغوي المشتق من المقصدیة و و المهم في هذا التعریف حسب (

فعال الكلامیة بتحدید أشكالها و خلق معناها.لألیس العكس، فالمقصدیة تتحكم في ا

أن ( كرایس) و ( سورل ) قد قللا من أهمیة الطرف الاتجاهینفي كلا المؤلفیرى 

لخاص بها و هذا ما حاولت الذي یخلق التعابیر اللغویة و یعطیها  المعنى االاجتماعي

النظریة التفاعلیة أن تنهض به لاعتبارها الطرفین ( المرسل و المتلقي ) على قدم المساواة، 

لا أنه لا یرفض المقصدیة جملة و تفصیلا و لكن لا یجعلها هي العلة الأولى و الأخیرة في إ

ابله وهو المجتمعیة.      لا بمقإنتاج الخطاب و تفسیره ولكن یعتبرها طرفا لا یكتسب معناه إ

ن هناك مؤشرات تجعل التناص یكشف أما فیما یخص التناص و المقصدیة فیرى المؤلف إ

عن نفسه و یوجه القارئ للامساك به و منها: التلاعب بأصوات الكلمة أو الترصیح

بالمعارضة أو استعمال لغة وسط ما أو الاحالة على جنس خطابي برمته، فتقلیب الأصوات 

الثنائیة و الثلاثیة و الرباعیة و ما ینتج عنه من تعدد الكلمات و بالتالي تعدد المعاني، و 

توظیف الشعراء لألفاظ حقول مختلفة علمیة أو فنیة و غیرها.

.123، ص تحلیل الخطاب الشعريد مفتاح، نقلا عن، محمسورل،1
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و یفرض قراءات متعددة یختزلها ( محمد مفتاح ) كل هذا یضفي ثراء على النص الشعري 

الى تشاكلین: تشاكل النوع المستعمل لغته و التشاكل العام الذي یتمحور حوله البیت أو 

القصیدة أو المقطوعة.

دخال الشاعر لجنس خطابي ضمن أخر یحتم قراءتین أیضًا، فالمتلقي یقرأ القصیدة إكما أن 

رب قرائیة مسبقة و لكن قد یفاجأ باستعمال الشاعر بناء على ما تراكم لدیه من تجا

لمصطلحات العلوم و الفنون المختلفة أو باستعمال أسلوب السرد الذي له علاقة بالتاریخ 

أكثر مما یمت للشعر بصلة، كل هذا قد یُحدث صدمة لدى المتلقي فیحثه على البحث عن 

الصلة الموجودة بین النص الشعري و هذه المدخلات.

یعتمد في دراسته على ذاكرة اعتباطیان یكون أما إ–حسب محمد مفتاح –فالتناص ذن،إ

المتلقي و إما أن یكون واجبا یوجه المتلقي نحو مظانه، كما یمكن أن یكون معارضة مقتدیة 

1أو ساخرة أو مزیجا بینهما.

و بغض النظر عن نوعه فإنه عند المؤلف لا یخرج عن ثلاثة وظائف و هي:

قف لاستخلاص العبرة:مجرد مو )أ

لى إسالیب السلف الشعریة قصد الدعوة أو یكون بواسطة المعارضة بحیث ینتهج الشاعر 

طار شعري قدیم من أجل البث من خلاله و على نهجه أحكاما إالاصلاح و ذلك باستعارة 

.131نفسه، ص المصدرینظر، محمد مفتاح 1
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رشادات، و یمكن التمثل لهذا الضرب إعلى ماض أو حاضر لتوحي من خلاله بتوجیهات و 

1تناص بمعارضة (شوقي)  لسینیة البحتري.من ال

تصفیة حساب و دعوة لاستخلاص العبرة:)ب

العبرة من استخلاصو هذه الوظیفة تتداخل مع سابقتها من حیث أن كل منهما یتوخى 

نها تختلف عن الوظیفة الأول  و التي لا تُعَرِّضُ بأي شخص في حین أن هذه ألا إالماضي 

نیة أو تجاهل ذكرهم في المواقف ظلى ثلب بعض الحكام بكیفیة صریحة أو إالوظیفة تهدف 

2التي تستحق ذكرهم.

ج) موقف التقالید السائدة أو التوفیق بینهما:

و هذا موقف ثالث بین الموقفین السابقین، فإذا كان الموقف الأول مسالمًا للسلف و الخلف 

ي مناوئا لبعض السلف منحازًا الى یستوحي منهم صیاغة رؤیاه الخاصة و الموقف الثان

جناس لأالبعض الأخر، فإن الموقف الثالث موقف توفیق و تلفیق یجمع في مصالحة بین ا

، على أن نقیض یظهر في الفترات التاریخیة النشطة المعتملة الاتجاهاتالأدبیة و الأفكار و 

المجتمع، و نستنتج من بالحركة الممتلئة باختلاف الآراء العاكسة للصراع المریر بسن فئات

هذا  المفهوم أن موقف التقالید السائدة أو التوفیق بینهما یكون في الفترات التي تعرف ركودًا 

.132نفسه، صالمصدرینظر، 1
.132نفسه، ص المصدرینظر، 2
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لى تكرار ما هو شائع في إمما یدفع ،و خمولا في النتاج الأدبي،سیاسیااستقراراو ،معرفیا

1لفة.تلك الفترة دون تجدید أو بعث للحیاة في الأجناس الأدبیة المخت

و الملاحظ من هذا التقسم أن ( محمد مفتاح ) قد اعتمد على  طبیعة الوظیفة التي یؤدیها 

التناص من أجل تقسمیه تبعا لهذه الوظیفة.

.133- 132السابق، ص المصدرمحمد مفتاح، ینظر، 1
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خاتمة :

بعد هذه الدراسة و التي حاولنا فیها  رصد مصطلح التناص  في كتاب ( تحلیل الخطاب 

بعض الاستنتاجات و التي نجملها تأكدت لناالشعري، استراتیجیة التناص ) لمحمد مفتاح 

في: 

توظیف محمد مفتاح  للتناص و جعله أكثر ارتباطا بعدة مفاهیم مما أخرجه من -

الذي وضعته فیه بعض التصورات.انسداد الأفق 

اعتماده الجزئي على ما ورد في التراث النقدي و البلاغي العربیین من أجل -

استخلاص بعض آلیات التناص.

.اعتماده التركیب بین مختلف الآراء من أجل استخلاص مفهوم التناص-

في اعتقاد ( محمد مفتاح ) على أن كل ما ورد من تعاریف للتناص و آلیاته إما -

بیئته الغربیة أو عند النقاد العرب لا یخلو من نقص و إخلال في التعریف و بالتالي 

صیاغته لتعریف جدید خاص به.
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